
وفد المركز الوطني للمؤهلات 
يــــزور »الـشـــارقــــة للــتـــــراث«

»الشارقة للتراث« يحتفي 
بـعـيـــــد الاتـحـــــــاد الـ 51

»الشارقة للتراث« يشارك في 
»المكســيك الـدولي للكتـاب«

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

سة
اد

س
ة ال

سن
، ال

20
22

ر، 
مب

س
دي

 -
 49

دد 
لع

ا

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

الأسواق التراثية.. رحلة 
في العــراقــة والـتــاريـخ

الأسواق التراثية.. رحلة 
في العــراقــة والـتــاريـخ

ملف العدد

Magazine Concerned With The Cultural Heritage

Issue, 49, (DES 2022), The Sixth year

ً
صدر حديثا

سة
اد

س
 ال

نة
سـ

 ال
،2

02
ر 2

مب
س

دي
 -

 49
دد 

عـ
ال

Is
su

e,
 4

9,
 (D

ES
 2

02
2)

, T
he

 S
ix

th
 y

ea
r

49





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

أسواقنا الشعبية
ة

ّ
ذاكرة حي

 تعــدّ الشــارقة مركــزاً تجاريــاً حيويــاً، لعــب دوراً 

محوريــاً في التاريــخ الاقتصــادي للإمــارة، مــن 

خــال التبــادل التجــاري بــن الشــارقة والمــدن 

والمراكــز القديمــة، التــي كانــت تســتقطب التجــار 

والباعــة مــن كل حــدب وصــوب، مــا جعــل أســواق 

الشــارقة تعــجّ بالبضائــع والســلع مــن مختلــف 

الأنــواع والأشــكال، وظهــرت أســواق قديمــة في 

قلــب الشــارقة، كانــت مــدار العمليــة التجاريــة 

ســوق  العرصــة،  ســوق  منهــا:  والاقتصاديــة، 

الشــناصية، ســوق التمــر، ســوق صقــر... 

للــراث،  الشــارقة  معهــد  في  عملنــا  وقــد   

بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســموّ الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

ــه،  ــه الل ــارقة، حفظ ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

عــى ترميــم هــذه الأســواق وصيانتهــا وإحيائها؛ 

ــاة.  لتلعــب دورهــا مــن جديــد، وتعــود إليهــا الحي

 ومــا لا شــك فيــه، فــإن الأهميــة التاريخيــة 

والتراثيــة لتلــك الأســواق جعلتهــا لاحقــاً وجهــات 

رائــدة لاســتقطاب الــزوّار والســياّح مــن كل مــكان، 

مــن  النــاس  كلّ  يؤمّهــا  نشــطة،  حيّــة  فعــادت 

جعلنــا  مــا  وهــذا  والثقافــات،  الفئــات  مختلــف 

ــة  ــن مجل ــدد م ــذا الع ــاحة في ه ــا مس ــرد له نف

الثقافيــة  ومكانتهــا  دورهــا  لإبــراز  »مــراود«؛ 

أماكــن  بوصفهــا  والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة 

تجتمــع فيهــا العامــة، ويتــم فيهــا تبــادل البضائع 

الشــعوب  ثقافــات  فيهــا  وتلتقــي  والســلع، 

الأمــم. وحضــارات 

 كــا ســيجد القــارئ في هــذا اســتعراضاً ضافيــاً 

والاقتصاديــة،  التجاريــة  الأنشــطة  لمختلــف 

بلــورة  في  يســهم  مــا  ومراكزهــا،  وأماكنهــا 

ــاة  تصــور شــامل ومتكامــل عــا كانــت عليــه الحي

المــاضي.  في 

 وفي العــدد مقــالات متنوّعــة، ودراســات رصينــة، 

العــربي  الثقــافي  الــراث  معــالم  تستكشــف 

عــوالم  إلى  بالقــارئ  وترتحــل  والإمــاراتي، 

جديــدة، وآفــاق واســعة، تمــزج بــن المعنــى 

والمبنــى، وترصــد حركــة الــراث الثقــافي في 

متنوّعــة. ومواقــع  أماكــن 

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

الافتتاحية
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10

ــارقة  ــاح الش ــن جن ــراث، ضم ــارقة لل ــد الش ــارك معه يش

المكســيك  »معــرض  مــن  الـــ36  الــدورة  شرف  ضيــف 

ــر  ــن 26 نوفم ــرة م ــال الف ــك خ ــاب«، وذل ــدولي للكت ال

4 ديســمبر 2022. حتــى 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 

ــاركة  ــى المش ــد ع ــراث، درج المعه ــارقة لل ــد الش معه

الشــارقة  تحــلّ  التــي  الدوليــة  في المحافــل  الفاعلــة 

فيهــا ضيــف شرف، احتفــاءً بدورهــا الثقــافي والتنويــري 

مــع  الشــارقة  جنــاح  ضمــن  مشــاركتنا  وتمثـّـل  الرائــد، 

المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة في معــرض المكســيك 

الــدولي للكتــاب، تأكيــداً عــى أهميــة حرصنــا الدائــم 

عــى إيصــال رســالة الشــارقة الثقافيــة والحضاريــة إلى 

ــا  ــارقة وتوجهاته ــعار الش ــيداً لش ــالم، تجس ــعوب الع ش

الثقافيــة برعايــة صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــاد  ــى للاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب

ــاه ــه ورع ــه الل ــارقة، حفظ ــم الش حاك

»الشارقة للتراث« يشارك في 
»المكسيك الدولي للكتاب«

ـــد  ـــس معه ـــلم، رئي ـــز المس ـــد العزي ـــعادة  د.عب ـــح  س افتت

الشـــارقة للـــراث النســـخة ال12 مـــن »معـــرض الشـــارقة 

للطوابـــع 2022«، الـــذي تنظمـــه جمعيـــة الإمـــارات لهـــواة 

ــوق،  ــول للتسـ ــا مـ ــز ميغـ ــع مركـ ــاون مـ ــع، بالتعـ الطوابـ

القاســـمي،  بـــن أحمـــد  بـــن محمـــد  بحضـــور خليفـــة 

وســـعادة محمـــد المـــر، رئيـــس مجلـــس إدارة مكتبـــة 

ـــس  ـــوري، رئي ـــه خ ـــد الل ـــوم، وعب ـــد آل مكت ـــن راش ـــد ب محم

ـــن،  ـــد الرحم ـــي عب ـــع، وع ـــع الطواب ـــواة لجم ـــة اله جمعي

مديـــر المعـــرض، إلى جانـــب عـــدد مـــن المشـــاركين في 

المعـــرض مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والـــدول 

العربيـــة والأجنبيـــة؛ وذلـــك عـــى هامـــش الاحتفـــال 

ـــاد. ـــام الــــ51 للاتح بالع

انطلاق »معرض الشارقة للطوابع 12« بمشاركة خليجية 

ــس  ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــتقبل س اس

ــني،  ــة الحوس ــتاذة بدري ــراث، والأس ــارقة لل ــد الش معه

ــن  ــدد م ــية، وع ــة التدريس ــة، والهيئ ــرة الأكاديمي المدي

مديــري الإدارات، وفــداً مــن المركــز الوطنــي للمؤهــات، 

بهــدف  وذلــك  والتعليــم،  التربيــة  لــوزارة  التابــع 

بالمعهــد. المطروحــة  المهنيــة  المؤهــات  اعتــاد 

 كــا تــم عقــد اجتــاع خــاص بمتابعــة الجــودة التعليميــة 

وانتهــت  الأكاديميــة،  الإدارة  منتســبي  مــع  للمؤهــات 

الزيــارة بجولــة في مرافــق المعهــد، والتعــرف إلى الهيئــة 

التدريســية، والاطــاع عــى آليــة التعليــم والتســجيل الطلابي.

وفد المركز الوطني للمؤهلات يزور »الشارقة للتراث«

ـــوم  ـــبة الي ـــاً بمناس ـــاً حاف ـــراث يوم ـــارقة لل ـــد الش ـــم معه نظّ
الإمـــارات  دولـــة  لاتحـــاد  والخمســـن  الحـــادي  الوطنـــي 
ـــدة في  ـــرى الخال ـــذه الذك ـــى ه ـــداً ع ـــدة، تأكي ـــة المتح العربي
تاريـــخ الوطـــن وذاكـــرة المواطنـــن، والتـــي تجســـد معنـــى 
التلاحـــم الفريـــد بـــن القيـــادة والشـــعب، وأثـــر التقـــاء الإرادات 
الصادقـــة في تحقيـــق التقـــدم والريـــادة لأجـــل الإنســـان 
ـــري الإدارات  ـــور مدي ـــامته، بحض ـــه وس ـــان أمن ـــه، وض وخدمت
والموظفـــن وعائلاتهـــم، ونخبـــة مـــن كبـــار الشـــخصيات 
والضيـــوف المدعويـــن إلى فعاليـــات هـــذا اليـــوم البهيـــج.

معهـــد  مقـــر  في  نظمـــت  التـــي  الاحتفـــالات  وتوزعـــت 
ـــاحة  ـــد والس ـــو المعه ـــرح وبه ـــى الم ـــراث، ع ـــارقة لل الش
ـــه، مـــن خـــال باقـــة رائعـــة وشـــائقة مـــن الفقـــرات  الخارجيـــة ل
ـــث  ـــروض، حي ـــابقات والع ـــج والمس ـــملت الأهازي ـــة، ش المتنوع
ــج  ــن الأهازيـ ــة مـ ــر«، مجموعـ ــي العـ ــة »عـ ــت فرقـ قدمـ
الوطـــن،  حـــب  عـــن  عـــرت  بألحـــان  الممزوجـــة  التراثيـــة 
بـــكل قطـــرة عـــرق  الرعيـــل الأول الممزوجـــة  وعطـــاءات 
تفصـــدت بهـــا الجبـــاه، وكل نقطـــة دم انســـابت ذوداً عـــن 

ــاض. الحيـ

»الشارقة للتراث« يحتفي بعيد الاتحاد الـ51

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

11 10



ملف العدد

ملف العدد

الأسواق التراثية..  
رحلة في العراقة والتاريخ 

ــاس  ــاً بالن ــن ارتباط ــر الأماك ــي أك ــا، فه ــدن وذاكرته ــواق روح الم الأس

وحياتهــم اليوميــة، إذ احتلــت الأســواق القديمــة حيــزاً كبــراً في ذاكــرة 

المعاصريــن لتلــك الفــرة في الإمــارات، فطقوســها لم تتغــر عــن 

الوقــت الراهــن، مــن ناحيــة الإقبــال والازدحــام، مــع الفــارق في نوعيــة 

الزعفــران والبخــور  المنتجــات المعروضــة، فالهــواء مشــبع بروائــح 

ــت  ــية، وكان ــت الأساس ــات البي ــة، ومتطلب ــتوائية المجفف ــه الاس والفواك

الأســواق في مناطــق الإمــارات عــى اتســاعها تتشــكل مــن مبــانٍ 

حجريــة، ودكاكــن مــن جريــد النخيــل، وخيــام مؤقتــة، تشــمل كلّ مــا لــذّ 

وطــاب، مــا ســهل أمــور الحيــاة عــى الســكّان، وللســوق القديــم في 

ــل  ــروراً بتفاصي ــرواده، م ــي ل ــر اليوم ــر في الفك ــارات، تأث ــع الإم مجتم

العــادات والســلوك والأفــكار والأعــراف، وصــولاً إلى كونــه جــزءاً حيويــاً 

ــوار الأولى  ــات الح ــرز منص ــدى أب ــاره إح ــي، باعتب ــون الإعلام ــن المك م

كانــت  الوقــت  ذلــك  وفي  المحــي.  المجتمــع  نشــأة  بدايــات  في 

ــر؛  ــاطئ البح ــرب ش ــب ق ــع في الأغل ــة، تق ــة الإماراتي ــواق التجاري الأس

ــت  ــا كان ــا، ك ــع وتوزيعه ــد البضائ ــات توري ــئ وعملي ــا بالموان لارتباطه

ــع. ــة المجتم ــرآة لحيوي ــة، وم ــاءات الاجتماعي ــراًّ للق مق
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الأسواق القديمة.. 
ذاكـرة تنبـض بالتــراث

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

كانــت الأســواق، ولاتــزال، هــي المحطــة الاقتصاديــة الأولى لكل دولــة، والوجهة الرئيســة 
لــكل زائــر ومقيــم عــى أرضهــا، لمــا تتمتــع بــه هــذه الأســواق التراثيــة مــن تمــازج بــن 
ــيات؛  ــف الجنس ــن مختل ــر م ــن الب ــط م ــا خلي ــات، ويقصده ــوعٍ في الثقاف ــارات، وتن الحض

لــذا كانــت الأســواق التراثيــة تمثــل نمــواً وازدهــاراً اقتصاديــاً وثقافيــاً ومجتمعيــاً.
بــدأت الأســواق الشــعبية في دبي تشــق طريقهــا في العقــد الأخــر مــن القــرن التاســع 
عــر عــى ضفتــي خــور دبي، الــذي شــهد ميــاد التجــارة، ونشــأة الأســواق المختلفــة 
في بضائعهــا ومنتجاتهــا، لتوفــر كل مــا يطلبــه المجتمــع في ذلــك الوقــت، ولتكــون 
منطقتــا بــر ديــرة وبــر دبي مقــراً للعديــد مــن الأســواق الشــعبية التــي شــيّدت، ولايــزال 

أكثرهــا قائمــاً إلى هــذا اليــوم.

القــرن  مــن  الأولى  العقــود  بدايــات  منــذ  دبي  وشــكلت 

العــربي،  الخليــج  منطقــة  في  تجاريــاً  مركــزاً  العشريــن 

ــي  ــى ضفت ــر دبي ع ــرة وب ــر دي ــي ب ــوع منطق ــراً لوق ونظ

خــور دبي الــذي يشــكل مينــاءً طبيعيــاً، وكان يعــج بالســفن 

بلــدان العــالم، أضحــت دبي هــي  والبضائــع مــن شــتىّ 

المركــز التجــاري خــال منتصــف القــرن العشريــن، وازدهــرت 

أســواقها التــي تتمتــع بالبضائــع الكثــرة والمتنوعــة، وذات 

الجــودة العاليــة، ولم يكــد العقــد الســادس مــن القــرن 

المنــرم يــأتي حتــى أصبحــت دبي بأســواقها الشــعبية 

ــالم. ــاء الع ــن كل أنح ــار م ــة التج قبل

ويقــول الأســتاذ عــي محمــد راشــد، في كتابــه »الأســواق 

الشــعبية القديمــة في الإمــارات«، في معــرض حديثــه عــن 

ــواق  ــت أس ــأتها كان ــذ نش ــعبية في دبي: من ــواق الش الأس

دبي تعــج بالبضائــع القادمــة مــن كل أنحــاء العــالم في 

تجّارهــا  نشــاط  بســبب  المــاضي،  القــرن 

الملحــوظ في ذاك الوقــت، وإلى اليــوم، 

ولقــد وصــف الســوق في ذلــك الوقــت بأنه 

ــة،  ــاط والحيوي ــج بالنش ــة تع ــة تجاري منطق

ويقــع في منطقــة ديــرة، ويتكــون مــن 

350 محــاً تجاريــاً، وبذلــك عــدّ أكــر ســوق 

في المنطقــة، ويصــل بــن هــذه المحــال 

ممــرات مســقوفة، حيــث يجلــس التجــار 

ــم. ــع بضائعه م

وإذا مــا تكلمنــا عــن الأســواق الشــعبية في دبي، الواقعــة 

ــع في  ــر والأوس ــد الأك ــي تع ــرة، الت ــر دي ــي: ب في منطقت

دبي، مقارنــة بأســواق بــر دبي، ولنبــدأ الحديــث بأســواق بــر 

دبي، وأول هــذه الأســواق هــو الســوق الكبــر، وهــو أقدم 

الأســواق في دبي، وتــم بنــاء الســوق الكبــر عــى مراحــل 

مختلفــة، وعنــد اكتمالــه أصبــح عــدد الأســواق الواقعــة فيــه 

ــربي  ــي والغ ــه الشرق ــى جانبي ــاً، وع ــاً تجاري ــون مح خمس

بوابــات تفتــح في الصبــاح، وتغلــق في المســاء، وبجانــب 

الســوق الكبــر كانــت هنــاك محــال تجاريــة أخــرى، هــي:

• الفرضة.

• سوق الحرير.

• سوق اللؤلؤ.

• سوق الملابس.

• سوق الساباط.

• سوق الذهب.

• سوق السمك.

• سوق الأطعمة.

أمــا الحديــث عــن أســواق بــر ديــرة، فهــو 

ــواق  ــرة الأس ــراً لك ــعب، نظ ــر ومتش كث

وأول  المنطقــة،  هــذه  في  الواقعــة 

هــذه الأســواق هــو الســوق الكبــر الذي 

مبــاشرة  ويقــع   ،1850 ســنة  بنــاؤه  تــم 

عــى المينــاء؛ لــذا اكتســب أهميــة كبــرة 
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بفضــل موقعــه، ويضــم العديــد مــن الأســواق المتخصصــة، 

مثــل:

• سوق البهارات والتوابل.

• سوق المناظر.

• سوق الملابس.

• سوق التمر.

• سوق العطارين.

• سوق الحبال والدعون.

• سوق المعدن.

• سوق الذهب.

• سوق المطارح.

• سوق السمك.

وفي منطقــة بــر ديــرة يقــع ســوق آخــر، هــو ســوق مرشــد، 

وهــذا الســوق مــن الأســواق التــي كانــت ولاتــزال إلى هــذا 

اليــوم تشــهد إقبــالاً كبــراً مــن النــاس، لاســيّما الســائحون، 

حيــث تقــع العديــد مــن المبــاني التاريخيــة والأثريــة في 

تلــك المنطقــة، ويضــم العديــد مــن الأســواق، مثــل:

• سوق المواشي.

• سوق الفحم.

• سوق السمك.

• سوق المضاربة.

• سوق الأطعمة والمكسرات.

• سوق القهوة.

• سوق البشوت.

بعــد هــذا التطــواف مــع أســواق دبي الشــعبية، التــي 

كانــت في وقتهــا تمثــل أســواقاً حــرة ومتنوعــة، تواكــب 

ذلــك الزمــن ببضاعتــه ومنتجاتــه، بذلــك المبنــى والتصميــم 

الهندســة  يمثــل  كان  الــذي  العمــراني  الهنــدسي 

والأخشــاب  الأســقف  مــن  الزمــن،  ذلــك  في  العمرانيــة 

والحديــد والحجــارة المرجانيــة، وتصاميــم الأبــواب والنوافذ، 

مرافــق  مــن  الأســواق  هــذه  تحويــه  ومــا  والممــرات، 

ــائدة  ــة الس ــا المعماري ــاجد بتصاميمه ــل المس ــة، مث خدمي

في ذلــك الوقــت. كل ذلــك جعــل هــذه الأســواق حتــى هــذا 

اليــوم، تــؤدي أكــر مــن غــرض في الوقــت ذاتــه، فاليــوم 

أصبحــت هــذه الأســواق تمثــل خصوصيــة في ذاتهــا، فهــي 

ــة  ــياحة والمتع ــياح للس ــا الس ــة يقصده ــواقاً تراثي ــدُّ أس تعُ

والتبضّــع بالمنتجــات التراثيــة.

وبعــد أن أصبحــت الأســواق الشــعبية أســواقاً تراثيــة، أخــذت 

منحــىً آخــر، كونهــا ســوقاً تجاريــاً للبيــع والــراء، فأصبحــت 

أســواقاً شــاهدة عــى ذلــك الزمــن الجميــل، فهــي تحاكيــه 

مــزارات  بذلــك  فأصبحــت  والديكــور،  والســلع  البنــاء  في 

للجميــع، حيــث تكتــظ أروقــة تلــك الأســواق بالزائريــن عــى 

مختلــف أطيافهــم وأجناســهم، فمنهــم مــن يريــد التبضّــع، 

ومنهــم مــن يــرد المــي بــن ردهــات هــذه الأســواق 

الأســواق  هــذه  يــزورون  وآخــرون  والاســتمتاع،  التراثيــة 

بهــدف الاســتمتاع بمشــاهدة الــراث العريــق، والبضائــع 

ــة.  ــعبية والتراثي الش
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عــام  نحــو  إلى  القديمــة  دبي  أســواق  تاريــخ  ويرجــع 

1850، حيــث أقيــم أقــدم ســوق تجــاري بــدبي وقتــذاك، 

هــو الســوق الكبــر أمــام خــور دبي، ويكتمــل المشــهد 

العريــق بالســفن الخشــبية »العبــارة« والســفن الكبــرة 

التــي تحولــت حاليــاً لمطاعــم مــن فئــة الخمــس نجــوم، 

مــع  معماريــاً  بتوافقــه  بــدبي  الكبــر  الســوق  ويتميــز 

المنــازل المحيطــة بــه، في مشــهد تــراثي موحــد مــازال 

عالقــاً في ذاكــرة أهــل الإمــارات والوافديــن إليهــا، ويتميــز 

الســوق أيضــاً بدكاكــن صغــرة متراصــة جنبــاً إلى جنــب، 

يطــل منهــا الباعــة، ومعظــم هــذه الأســواق القديمــة 

في دبي، بمــا فيهــا الســوق الكبــر، مغطــاة بالأخشــاب 

المزخرفــة، وبجــذوع النخيــل المشــدودة بالحبــال، وتغطــى 

بالحُــر المتينــة في الشــتاء، تجنبــاً لهطــول الأمطــار عــى 

البضائــع، وكان كبــار الســن يتخــذون هــذه الأســواق للترويــج 

لتجارتهــم، وتخُصــص لهــم أماكــن بالســوق للجلــوس فيهــا، 

تعــرف حاليــاً بالمقاهــي الشــعبية التراثيــة، التــي كانــت 

تشــهد إبــرام الصفقــات والمعامــات التجاريــة.

بهــذه المعطيــات وهــذه الذاكــرة التــي تعــود بنــا إلى 

أكــر مــن قــرن ونصــف القــرن مــن الزمــن، تبقــى الأســواق 

التراثيــة في دبي تاريخــاً تجاريــاً، كان ولايــزال مســتمراً إلى 

يومنــا هــذا، ومــع نمــو وتطــور الأســواق بشــكلها العالمــي 

اللافــت للنظــر؛ والــذي يحتــوي عــى آلاف المحــال التجاريــة، 

ــو  ــا يرب ــوم م ــتقطب كل ي ــالم، ويس ــكان في الع ــن كل م م

عــى عــرات الآلاف مــن مرتــادي هــذه الأســواق، إلّ أن 

ــاد  ــن اقتص ــاً م ــزءاً مه ــكل ج ــزال تش ــة لات ــواق التراثي الأس

دبي، وشــاهدة عــى نموهــا التجــاري مــن خــال أســواقها 

تفاصيلــه،  بــكل  الواقــع  تعايــش  لاتــزال  التــي  التراثيــة 

ولكــن بعــن المــاضي الجميــل، فالبيــع والــراء والــزوار 

ــام  ــدة أم ــزال صام ــة لات ــلع التراثي ــة والس ــواق التراثي والأس

ــام. ــالي والأي ــر اللي مك

ــالم  ــية في ع ــاً تنافس ــجل أرقام ــود تس ــذا الصم ــي به وه

ــدد  ــا ع ــرة منه ــراءات كث ــال ق ــن خ ــارة، م ــاد والتج الاقتص

ــق  ــل في صنادي ــي تدخ ــغ الت ــة، والمبال ــات اليومي المعام

الباعــة كل يــوم، وأعــداد زائــري هــذه الأســواق، ناهيــك عن 

اللغــات المســتعملة في جنبــات هــذه الأســواق، والعمــات 

الورقيــة المتنوعــة، وكأنــك تعيــش في مركــز العــالم، حيــث 

تتعــدد اللغــات والعمــات والبضائــع والأجنــاس.

ومــن الأســواق التراثيــة في دبي، الــذي تــم إنشــاؤه في 

ــف  ــوق ناي ــاضي، س ــرن الم ــن الق ــابع م ــد الس ــة العق نهاي

الــذي يعــد واحــداً مــن أســواق دبي الشــعبية، وهــو ســوق 

بتعــدد  التراثيــة  دبي  أســواق  مــن  كغــره  يتمتــع  كبــر 

الثقافــات، ويقــع الســوق في منطقــة ديــرة، ويضــم أكــر 

مــن 100 محــل، ويطــرح هــذا الســوق منتجــات متنوعــة 

والعبــاءات  والأحذيــة،  الهواتــف،  مثــل  والســياح  للــزوار 

الجاهــزة،  والملابــس  والجلابيــات،  والعصريــة،  التراثيــة 

الجلديــة، والإلكترونيــات  والأقمشــة، والشــنط، والبضائــع 

بأقــل  الحيــاة  مســتلزمات  وجميــع  التذكاريــة  والهدايــا 

ــة  ــوق بحرك ــذا الس ــج ه ــث يع ــة، حي ــودة عالي ــعار وبج الأس

يوميــة دائبــة، تــأبى أن تتوقــف إلا في ســاعة متأخــرة مــن 

ــبوع. ــام الأس ــوال أي ــل ط اللي

ــز  ــاضي المرك ــكل في الم ــذي ش ــف ال ــوق ناي ــب س واكتس

منهــا،  الأســاء  مــن  العديــد  دبي،  لمدينــة  الاقتصــادي 

عــن  عبــارة  الســابق  في  كان  حيــث  الصنــادق«،  »ســوق 

أكشــاك خشــبية، تمــت إعــادة إنشــائه عــام 2010 مــن قبــل 

بلديــة دبي، ولكــن يبقــى اســم »ســوق نايــف«، هــو الأكــر 

شــهرة، وســمي بــه نســبة إلى »قلعــة نايــف« الموجــودة 

في المنطقــة ذاتهــا، والتــي تعــد مــن المعــالم الأثريــة 

البــارزة في مدينــة دبي.

ســوق  لزيــارة  وقتــاً  يخصــص  أن  دبي  لزائــر  لابــد  كذلــك 

الســبخة، وهــو أحــد أقــدم الأســواق وأكثرهــا شــعبية، 

مرشــد  منطقتــي  بــن  »الســبخة«  ســوق  يقــع  حيــث 

والرقــة، ويكتــظ بالــزوار الباحثــن عــن أفضــل العــروض عــى 

الصوتيــة، ومعــدات  الأقمشــة والإلكترونيــات، والأنظمــة 

المتنوعــة  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  الضــوئي،  التصويــر 

الزمــن  تنقلــك إلى  أجــواء  بأســعار منافســة جــداً، وفي 

الجميــل. المــاضي 

ومــن الأســواق التراثيــة التــي تشــكل علامــة اقتصاديــة في 

دبي، والشــاهدة عــى تحــولات المدينــة، ســوق مينــا بــازار، 

ــم  ــارع تتزاح ــى ش ــياح ع ــارة والس ــة الم ــش حرك ــث تنتع حي

فيــه المحــال التجاريــة، وتنتعــش معهــا تجــارة الملابــس 

الهنديــة،  التصاميــم  والإكسســوارات، والمجوهــرات ذات 

في  التجــول  للمتســوقين  تتيــح  مفتوحــة  منطقــة  في 

ــور دبي. ــاف خ ــى ضف ــة ع ــا الواقع ــا ودهاليزه دكاكينه

ومــا يميــز هــذا الســوق من بــن الأســواق الشــعبية القديمة 

في دبي، موقعــه الجغــرافي وســط منطقــة حيويــة في 

دبي، ووقوعــه عــى مقربــة مــن أســواق شــعبية عــدة 

أخــرى، مــا يجعــل الوصــول إليــه ســهلاً، حيــث يســتقطب زبائن 

ــرض  ــن، ويع ــياح الأوروبي ــن والس ــن والمقيم ــن المواطن م

مختلفــة،  وتصاميــم  وبألــوان  الأقمشــة  أنــواع  مختلــف 

والإكسســوارات التابعــة لهــا بأســعار مناســبة، والمســتوردة 

هــذا  تســمية  وترجــع  أخــرى،  ودول  والصــن  الهنــد  مــن 

الســوق الى الجاليــة الهنديــة، حيــث يجســد صــورة مــن أقدم 

ــد. ــن دبي والهن ــاري ب ــل التج ــور التواص ص
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سوق كلباء القديم...  

عبق الماضي وأريج الذكريات 

تقــع مدينــة كلبــاء في الجانــب الشرقــي لإمــارة الشــارقة، في الســهل الســاحلي 

الشرقــي مــن حــدود دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة المطلــة عــى خليــج عُــان، وتبلــغ 

مســاحتها نحــو 50 كيلومــراً مربعــاً تقريبــاً، وتحتــل موقعــاً مهــاً عــى طريــق التجــارة 

البحريــة للأقطــار المحاذيــة للمحيــط الهنــدي، وتشــكل مدخــاً طبيعيــاً يــؤدي إلى الخليــج 

العــربي عــن طريــق مضيــق هرمــز، وتمتــد مدينــة كلبــاء على هــذا الشريــط الســاحلي من 

الجنــوب إلى الشــال، وهــي تعُــد مــن المــدن التاريخيــة القديمــة في ســاحل الشــميلية.

وتــأتي أهميــة كلبــاء مــن أهميــة موقعهــا الجغــرافي 

ــر  ــربي، الأم ــر الغ ــال الحج ــن جب ــرب م ــاحل، وبالق ــى الس ع

ــا  ــا في قربه ــاً، ك ــاً حيوي ــزاً تجاري ــا مرك ــل منه ــذي جع ال

مــن مضيــق هرمــز. ولأهميــة موقعهــا المتميــز وتاريخهــا 

التقاريــر والوثائــق  القديــم، فقــد ورد اســم كلبــاء في 

الهولنديــة والبرتغاليــة والبريطانيــة، بالإضافــة إلى الكتابات 

المحليــة التــي عرَّفــت بالمدينــة وموقعهــا الجغــرافي، 

وأهميتهــا التجاريــة.

التجارة في الساحل الشرقي:

ــربي  ــج الع ــئ الخلي ــة، وموان ــارات خاص ــئ الإم ــط موان ترتب

عامــة، بعلاقــات تجاريــة فيــا بينهــا وبــن موانــئ المحيــط 

الهنــد  وموانــئ  والســواحل  العــرب  بحــر  في  الهنــدي 

بعــض  في  تعتمــد  الإقليميــة  التجــارة  وكانــت  الغربيــة. 

مكوناتهــا عــى ســلع يتــم إنتاجهــا في المنطقــة، وقــد 

ــون،  ــر والليم ــون والتم ــيما الغلي ــلع، لاس ــك الس ــكلت تل ش

وكــذا الجــال والماعــز والأغنــام والأســاك ومنتجاتهــا 

ــاري  ــاط التج ــة والنش ــواق المحلي ــو الأس ــارزاً في نم دوراً ب

لموانــئ الإمــارات خاصــة، وموانــئ الخليــج وبحــر العــرب 

والمحيــط الهنــدي عامــة.

وقــد لعبــت أســوق الســاحل الشرقــي دوراً رئيســاً في 

ــر  ــال الحج ــدو جب ــو وب ــا مزارع ــي ينتجه ــلع الت ــر الس تصدي

الغــربي، وخاصــة تصديــر الغليــون والليمــون والماعــز 

والأغنــام، وكذلــك الأســاك المجففــة والمملحــة إلى 

البحريــن والكويــت والبــرة،  الخليــج في  موانــئ دول 

ــت  ــا كان ــربي، ك ــد الغ ــاحل الهن ــواحل وس ــئ الس وموان

مــن  المتنوعــة  الســلع  مــن  العديــد  تســتورد  الإمــارات 

للهنــد  الغربيــة  والموانــئ  فــارس  وســاحل  البــرة 

الســلع  وأهمهــا  )الســواحل(،  إفريقيــا  شرق  وموانــئ 

الغذائيــة كالأرز والبهــارات والملابــس والأخشــاب والجنــدل 

الضروريــة  الســلع  مــن  وغيرهــا  والحبــال  والباســجيل 

والاســتهلاكية.

نورة خلفان الكندي
 مسؤول الدراسات والبحوث

معهد الشارقة للتراث - فرع كلباء  
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ملف العدد

وتشــتهر جبــال الحجــر في الفجــرة وكلبــاء بزراعــة وتجــارة 

الغليــون، وقــد اشــرك أهــل المنطقــة الشرقيــة في أغلــب 

مناطقهــا في زراعــة الغليــون بكميــات تجاريــة كبــرة، وكان 

نحــو  إلى  الواحــدة  للمزرعــة  الســنوي  مردودهــا  يصــل 

عــرة آلاف روبيــة، وقــد تزيــد أو تقــل قليــاً، وفي هــذا 

الإنتــاج الزراعــي المثمــر كانــت مــزارع المناطــق الجبليــة 

ــاج، والتــي تقــاس عــادة بدرجــة  )الحــر( تتميــز بجــودة الإنت

ارتفــاع وانخفــاض »حــرارة الغليــون«، حســب تقديــر و»كيــف« 

المدخنــن؛ لذلــك فــإن تفــوق حــرارة غليــون الحــر كان سر 

رواجــه التجــاري وتصديــره للخــارج بكميــات أكــر مــن كميــات 

ــول  ــات المحص ــب كمي ــدر أغل ــرى، وتص ــق الأخ ــاج المناط إنت

ــاء  ــاء المين ــت كلب ــربي، وكان ــج الع ــن ودول الخلي إلى البحري

ــا  ــن خلاله ــدر م ــي يص ــة الت ــة الشرقي ــس في المنطق الرئي

ــات. ــون والحمضي ــول الغلي محص

سوق كلباء القديم:

ــت  ــع بي ــا يق ــة، ففيه ــب المدين ــيال قل ــة المس ــل منطق تمث

الحاكــم عــى شــاطئ بحــر العــرب مــن الــرق، ومــن جهــة 

الغــرب يقــع الســوق التجــاري القديــم، ممتــداً مــن الجامــع 

ــه  ــمي، رحم ــد القاس ــن حم ــعيد ب ــيخ س ــع الش ــر جام الكب

اللــه، ومــن الجهــة الثانيــة تطــل القلعــة التاريخيــة )الحصــن(.

وقــد نشــأ ســوق كلبــاء في قلــب المدينــة، كــا هــو 

شــأن مختلــف أســواق المــدن العربيــة، وبالقــرب مــن بيــت 

ــة،  ــس للمدين ــع الرئي ــن الجام ــرب م ــك بالق ــم، وكذل الحاك

ولأن هــذا الســوق القديــم قــد اختفــت معالمــه مــع مــرور 

ــن،  ــار الس ــة لكب ــرة الجمعي ــا إلى الذاك ــد رجعن ــن، فق الزم

الذيــن قدمــوا لنــا صــورة عــن الســوق مــن ذاكــرة مــا 

ــوا فيــه،  ــوا وجال تبقــى مــن النــاس الذيــن عــاصروه، وصال

فالســوق القديــم لمدينــة كلبــاء مــر بأكــر مــن مرحلــة في 

تطــوره، فالمرحلــة الأولى لــه كانــت عنــد الفرضــة، مقابــل 

بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، ومــن الجهــة 

بالبضائــع  يأتــون  الذيــن  الباعــة  كان  الجنوبيــة  الغربيــة 

يبســطونها بجانــب المنــزل، وآخــرون انتقلــوا إلى المســاحة 

الواقعــة مــا بــن الجامــع والقلعــة، وتتــوزع محالــه عــى 

صغــرة  مســتودعات  مــن  ويتكــون  متقابلــن،  جانبــن 

ــاعاً. ــر اتس ــن أك ودكاك

مُلاك الدكاكين وأصحابها:

لطبيعــة  ملخصــاً  الصاحــي  محمــد  محمــد  الدكتــور  ذكــر 

ســوق كلبــاء، ووثــق أســاء مــاك الدكاكــن التجاريــة في 

كتابــه »تاريــخ كلبــاء«، الجــزء الأول، عــى النحــو الآتي:

 أســاء مُــاك الدكانــن وأصحابهــا الذيــن مارســوا النشــاط 

التجــاري في مدينــة كلبــاء مــن خــال الســوق القديــم

o جاسم محمد البيرق     

o محمد أمين عبدالله الأنصاري

o عبدالله بن أحمد الأنصاري   

o  رضا محمد البيرق

o محمد عبدالله فكري    

o يعقوب محمد البيرق

o مبارك علي بن حسين اللوغاني 

o عبدالرحمن عبدالله الأنصاري

o حسين بن أحمد بوصيم 

o محمد رفيع المنصوري

o يوسف إبراهيم بلم  

o حسين بن حسين البيرق

o عبدالرحيم كفو   

o إبراهيم حسين بن علي الخياط

o قمبر عبدالله قمبر     

o  أيوب عبدالله الزرعوني

o إسماعيل عبدالله بوصيم  

o  الملا محمد شريف

o كرم بن سيف )القراشي(                  

o مســتودع لحفــظ المــواد الغذائيــة للســيد عبداللــه بــن 

أحمــد الأنصــاري

مواد بناء السوق:

والجــص،  الطــن  مــن  تشــيد  التجاريــة  المحــال  وكانــت 

وســقوف بعــض محالــه مــن الجنــدل، وأبوابهــا مــن الخشــب، 

وتأخُــذ شــكلاً مســتطيلاً، بدايتــه مــن أول القلعــة، وينتهــي 

ــمي. ــد القاس ــن حم ــعيد ب ــيخ س ــع الش ــة جام ــع بداي م

السلع المتداولة:

تشُــكل الأســواق القديمــة عــادةً تاريــخ الأمكنــة وذاكرتهــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل عــام، وتختلــف الأســواق 

ــددت  ــد تع ــا، لق ــا وموقعه ــا ومكانته ــث أهميته ــن حي م

النشــاط  حيــث  مــن  قديمــاً  الإمــارات  في  الأســواق 

التجــاري عــى المســتوى المحــي والإقليمــي، وحجــم 

المبــادلات بينهــا وبــن الأســواق خاصــة الــدول المجــاورة، 

ومــن أهمهــا الهنــد وإفريقيــا ودول الخليــج العــربي، 

ســواء المــواد الغذائيــة والأقمشــة والمــواد الأساســية 

والديــزل  كالبــرول  والوقــود  وأداوتهــا  البنــاء  في 

بشــتى  والمنســوجات  والفحــم،  )الــكاز(  والكيروســن 

متطلبــات  مــن  وغيرهــا  والتوابــل  والتمــور  أنواعهــا، 

المعيشــة الضروريــة آنــذاك.

كلبــاء  ســوق  في  التجــاري  النشــاط  حركــة  نجــد  لهــذا 

القديــم لم تختلــف عــن بقيــة الأســواق مــن حيــث الاســتيراد 

ــاداً  ــة اعت ــواق المحلي ــى الأس ــد ع ــد اعتم ــر، فق والتصدي

كليــاً، خاصــة عــى أســواق الشــارقة ودبي بشــكل أســاسي 

ورئيــس، والنشــاط التجــاري فيــه محــدود، لكنــه يــؤدي 

الغذائيــة  المــواد  مــن  الأساســية  المدينــة  احتياجــات 

مثــل )الــرز والطحــن والســكر والقهــوة والــر والشــعير 

والســمن والمعلبــات الأخــرى(، والأقمشــة ومــواد البنــاء 

ــل  ــور والتواب ــكاز والتم ــزل وال ــرول والدي ــات كالب والمحروق

وغيرهــا مــن الضروريــات.

وسائل النقل والمواصلات:

مــع بدايــة نشــأة الســوق القديــم، وفي ظــل الظــروف 

والمواصــات  النقــل  وســائل  توافــر  وعــدم  الصعبــة، 

ــاً، كان النقــل والتنقــل بــن الإمــارات  المتعــارف عليهــا حديث

في غايــة المشــقة، وســبباً في ضعــف الــدورة التجاريــة 

ــادل الســلع، مــا ســبب ارتفــاع الأســعار وعــدم ســهولة  وتب

توفــر كثــر مــن الســلع التــي تفَســد لطــول المســافة 

ووعــورة الطــرق، ونقلهــا عــى وســائل بطيئــة مثــل الجمال 

ــاخ  ــروف المن ــة إلى ظ ــا، إضاف ــة وغيره ــب الشراعي والمراك
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ملف العدد

الصحــراوي والطــرق الجبليــة، مــا شــكل عوائــق في حركــة 

التجــارة وتبــادل الســلع والبضائــع وغيرهــا مــن الحاجــات، 

ــت  ــل، وكان ــائل النق ــرت وس ــتينيات تواف ــف الس ــع منتص وم

محصــورة في الســيارات ذات الدفــع الرباعــي كاللاندروفــر 

الإمــارات  أهــالي  عليهــا  يطلــق  كــا  فــورد،  والبيــت 

وســكانها )العريبــي(، جــاءت وســائل النقــل هــذه مــع بدايــة 

وجــود الــركات الأجنبيــة التــي تعمــل في حقــول البــرول 

والإنشــاء والتشــييد، وبهــذا بــدأت حركــة التجــارة ونقــل 

البضائــع والســلع في ازديــاد وبشــكل ملحــوظ.

العملات التي تم تداولها في سوق كلباء 

القديم:

ــع  ــة في البي ــة الهندي ــداول العمل ــم ت ــة: ت ــة الهندي الروبي

ــة  ــات المعدني ــكل الفئ ــاد، وب ــام 1951 للمي ــذ ع ــراء من وال

ــع  ــدة م ــة الوطي ــة التجاري ــبب العلاق ــك بس ــة، وذل والورقي

الهنــد، لأقدميتهــا وحجــم التجــارة الكبــر وتعــدد منتجاتهــا 

ــة. ــا الاقتصادي وقوته

الريــال الســعودي: لم يتــم تــداول الريــال الســعودي إلا 

في فــرة قصــرة جــداً، لم تتجــاوز الأربعــة أشــهر بــدءاً مــن 

ــهر  ــى ش ــة حت ــة الهندي ــن الروبي ــدلاً م ــام 1966 ب ــو ع يوني

ــه )1966(. ــام نفس ــن الع ــبتمبر م س

إصــدار ريــال قطــر ودبي: تــم تــداول ريــال قطــر ودبي منــذ 

عــام 1966 حتــى عــام 1973 للميــاد، ومــن ثــم تــم ســحبه 

ــة  ــة الإماراتي ــدار العمل ــة، وإص ــام الدول ــواق لقي ــن الأس م

ــم(. )الدره

المرافق التي خدمت السوق القديم وتعد 

من الشواهد التاريخية:

قلعة كلباء:

محطــة البــرول: إن شركــة )بي بي( العالميــة، وهــي إحــدى 

علاقــة  وتعــود  العــالم،  في  والغــاز  النفــط  شركات  أكــر 

المــاضي،  القــرن  مــن  الثلاثينيــات  إلى  بالإمــارات  الشركــة 

عندمــا أنشــأت شركــة خطــوط )بي بي( الجوية محطــةً لإعادة 

الطائــرات  لخدمــة  الشــارقة،  إمــارة  بالوقــود في  التــزود 

المائيــة أثنــاء طيرانهــا مــن المملكــة المتحــدة مــروراً بإمــارة 

الشــارقة، ومــن ثــم إلى الهنــد، وقــد كُلــف عبداللــه بــن 

أحمــد الأنصــاري، وشريكــه محمــد عبداللــه فكــري، نقــل 

وتوفــر الوقــود )البــرول والديــزل( مــن الشــارقة إلى كلبــاء، 

فكانــت أول محطــة لشركــة )بي بي( في مدينــة كلبــاء، وكان 

يطُلــق عليهــا شيشــة البــرول، وســبب التســمية جــاءت لأن 

ســعة  زجاجيــان  إنــاءان  أعلاهــا  في  المضخــة 

ــحن  ــم ش ــون، وكان يت ــا غال ــد منه الواح

ــفن،  ــر الس ــارقة ع ــن الش ــل م البرامي

ويتــم إنزالهــا عــى شــاطئ البحــر.

مقرهــا  مــن  الشركــة  وتوفــر 

مُجهــزة  ســيارة  الرئيــس 

بالفنيــن وأدوات وقطــع غيــار، 

لعمــل  الحاجــة  اقتضــت  كلــا 

الصيانــة الدوريــة خــال الســنة.

المنطقــة  أن  وبمــا  المقاهــي: 

النــاس،  مــن  كثــر  يرتادونهــا 

ــة  ــر المدين ــافرين ع ــن المس ــواء م س

القــرى  مــن  يتوافــدون  الذيــن  أولئــك  أو 

ــددة  ــم المتع ــروا حاجاته ــوا ويش ــاورة ليتبضع المج

وغيرهــا  والأقمشــة  الملابــس  أو  الغذائيــة  المــواد  مــن 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخُــرى أصحــاب المنتوجــات المحليــة 

يقومــون بتوريدهــا وبيعها بالســوق، مثل التمــور والحطب 

والفحــم والســمن والعســل والليمــون المجفــف والغليــون. 

كل أولئِــك بحاجــة إلى اســراحات خــال فتــح محــال الســوق 

منــذ الصبــاح حتــى أذان الظهــر، وإعــادة فتــح المحــال عــراً 

لتقديــم  المقاهــي  نشــأت  لهــذا  الغــروب،  قبُيــل  حتــى 

الوجبــات الخفيفــة والمشروبــات الســاخنة والمرطبــات التــي 

تــم توريدهــا في منتصــف الســتينيات.

مــن المقاهــي البــارزة مقهــى محمــد يعقــوب البــرق 

ــدم  ــرب، أق ــم ع ــى إبراهي ــة ومقه ــة الصواي ــارب جمع وح

المقاهــي هــو مقهــى ومطعــم تــاج محــل لصاحبــه )جــاه 

ــة.  ــية الهندي ــن الجنس ــو م ــاه( وه ج

وتقــع  بســيط،  مبنــى  مــن  الصيدليــة  تتكــون  الصيدليــة: 

جنــوب القلعــة )الحصــن(، ويعمــل بهــا صيــدلي واحــد يقــوم 

ــاوز  ــدم لا تتج ــت تق ــي كان ــة الت ــرضى، والأدوي ــة الم بمعاين

الحبــوب وحقــن البنســلين، وتضميــد الجــروح ومــا شــابه ذلــك 

ــال،  ــت الح ــبعينيات اختلف ــة الس ــع بداي ــتينيات، وم في الس

وبــدأت الخدمــات الطبيــة فأنشــئت العيــادات، ومــن ثــم 

المستشــفيات.

البريــد: في الســتينيات لم تكــن وســائل النقــل السريعــة 

متوافــرة، وكانــت الاتصــالات مختصرة عــى الرســائل البريدية 

فقــط، وكانــت الخدمــة بســيطة، وفي مدينــة كلبــاء كان 

ــى  ــت ع ــم 6، مثب ــل رق ــد يحم ــدوق بري ــاك صن هن

جــدار عــارة عبداللــه بــن أحمــد الأنصــاري، 

ــم  ــارقة يت ــد الش ــع بري ــيق م وبالتنس

البريديــة، ومــن  الطوابــع  توفــر 

الصــادرة  الرســائل  تجمــع  ثــم 

ــل إلى  ــاء وترس ــة كلب ــن مدين م

الشــارقة، والعكــس صحيــح.

وبشــكل  المســيال:  شــارع 

ترجــع  المســيال  شــارع  عــام 

تســميته في لســان العــرب مــن 

ســال المــاء ســيلاً، وهــو مجــرى 

يحيــط بــه مــن الــرق بيــت الشــيخ 

ــه،  ــه الل ــمي، رحم ــد القاس ــن حم ــعيد ب س

ومــن جهــة الغــرب الســوق القديــم وقلعــة كلبــاء 

)الحصــن(، لينتهــي جريانــه جنوبــاً عنــد نهايــة مصــب وادي 

وســام عنــد شــاطئ البحــر، وتعتــر منطقــة المســيال هــي 

قلــب مدينــة كلبــاء.
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ملف العدد

الأسواق التجارية وأثرها في النشاط الاقتصادي

»دكان حارب« ذاكرة المكان 
الاقتصادي في الذيد 

ــل  ــاح دكان )مح ــدأ في افتت ــن ب ــه، أول م ــه الل ــي، رحم ــعود الطنيج ــن مس ــارب ب ــدّ ح يع

ــام 1945، أدى  ــداً في ع ــات، وتحدي ــك في الأربعيني ــد، وكان ذل ــة الذي ــاري( في مدين تج

ــاً  ــل قائم ــاضي، وظ ــرن الم ــد في الق ــالي الذي ــةً لأه ــاً، وخدم ــل دوراً اقتصادي ــذا المح ه

حتــى وقتنــا الحــاضر، ومــن هنــا نلاحــظ أن هــذا المحــل بلــغ عمــره 77 عامــاً منــذ تأسيســه.

حــارب بــن مســعود شــخصيتنا في هــذا المقــال، هــو مــن أبنــاء الذيــد، وينتمــي إلى قبيلــة طنيــج، 

ــاً، لكنــه كان متســامحاً وصبــوراً، وقــدّم العــون والتســاهل والصــر  حيــث كان، رحمــه اللــه، رجــاً أميّ

ــاء المنطقــة، كونــه متفــرداً في هــذا النشــاط التجــاري، وقــد ســاعدته الظــروف والبيئــة  مــع أبن

المحليــة عــى اكتســاب الشــهرة، فعرفــه القــاصي والــداني في الذيــد وفي المناطــق المجــاورة.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

حــارب بــن مســعود أمــيّ لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة، 

ــع  ــم الدف ــا لا يت ــط عندم ــدة في خي ــط عق ــوم برب وكان يق

ــدو  ــان أيضــاً يب ــة، والعقدت ــه، والعقــدة الواحــدة لهــا دلال ل

ــو،  ــا ألا ه ــات لا يعرفه ــذه العلام ــغ »× 2«، وه ــا المبل أنه

كان يتحــى بالصــر الجميــل، ويقــدر ظــروف النــاس في 

المعيشــية  بالحالــة  منــه  إيمانــاً  النقــدي،  الدفــع  عــدم 

التــي يمــر بهــا ســائر النــاس، مــن شــظف العيــش، والأحــوال 

ــا جــاء التســاهل معهــم؛ أي أنــه يبيــع  العســرة، ومــن هن

لهــم بالديــن، وكــا يقــول البــدو إنــه يصــر عليهــم لحــن 

توافــر المبلــغ؛ أي أن البيــع يعتمــد كليــاً عــى الديــن، مــا زاد 

ــي  ــية الت ــع الأساس ــع البضائ ــه يبي ــه، كون ــالي ب ــاط الأه ارتب

ــالي. ــا الأه يحتاجه

وترحــال،  حــلٍّ  في  المــاضي  القــرن  في  الذيــد  أهــل  كان 

مــن  أملاكهــم  لرعايــة  للمقيــظ،  فيهــا  صيفــاً  يســتقرون 

النخيــل، وفي الشــتاء يخرجــون منهــا باتجــاه الشــال، وإلى 

تكــر فيهــا المراعــي لحلالهــم، واعتــاد  التــي  المناطــق 

ــة مــن الذيــد باتجــاه الشــارقة،  البــدو المطــراش، وهــي رحل

ــم  ــل الفح ــم، مث ــودة في بيئته ــواد الموج ــض الم ــع بع لبي

)الصخــام(، والذبائــح، و)الثــام(، والحطــب، وهــذا النشــاط 

بمجملــه يتطلــب جهــداً كبــراً، وفي المقابــل، يحصــل صاحبــه 

عــى مبالــغ قليلــة ورمزيــة كفيلــة ببقائــه عــى قيــد الحيــاة، 

والعيــش بعــزة وكرامــة، فالظــروف متشــابهة بــن الجميــع، 

بــأس  ذا  كانــوا  ولكنهــم  متدنيــة،  الاقتصاديــة  والأحــوال 

شــديد، وعزيمــة عاليــة، ولا يركنــون للراحــة والنــوم، ومــا 

يحصلــون عليــه مــن مبالــغ يصرفونــه عــى المــواد الغذائيــة، 

ــن. ــح والطح ــكر والمل ــوة والس ــش(، والقه ــرز )العي ــل ال مث

بــن مســعود كان يؤمّــن لهــم المــواد الغذائيــة،  حــارب 

والأعشــاب الطبيــة، وكذلــك ثمــار القــرط، التــي تجمــع مــن 

شــجرة القــرط، والتــي تســتخدم في دباغــة الجلــود.

قوافل البدو 

ــة  ــن جه ــة م ــل القادم ــراً للقواف ــد مم ــة الذي ــت منطق كان

ــارب  ــوب، وكان دكان ح ــال والجن ــن الش ــك م ــرق، وكذل ال

هــو المــكان الــذي يســريحون عنــده، وينامــون ليــاً بالقــرب 

ــارقة  ــن الش ــة م ــل القادم ــض القواف ــر بع ــك تح ــه؛ لذل من

المــواد الغذائيــة التــي طلبهــا منهــم حــارب؛ لــي يبيعهــا 

في محلــه، ومــن هنــا أدّى دكان حــارب دوراً اقتصاديــاً كبــراً 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــه الجه ــان، كون ــكان والزم ــك الم في ذل

تتوافــر فيهــا المــواد الغذائيــة، وكذلــك لأســلوب التعامــل 

ــة  ــي في عملي ــعود الطنيج ــن مس ــارب ب ــه ح ــز ب ــذي تمي ال

بيــع المــواد الغذائيــة وشرائهــا ، هــذا المحــل الــراثي أدى 

دوراً اســتثنائياً مــن ناحيــة الفكــرة، كــون هــذا النشــاط لا 

ــاً  ــيطاً بدائي ــاً بس ــاً تجاري ــه مح ــة، أو كون ــد في المنطق يوج

ــذه  ــهوراً في ه ــاً مش ــمه تاريخ ــر لاس ــث حف ــهوراً، حي مش

المنطقــة، وســجلاً فريــداً في النشــاط التجــاري، ورغــم 

ــت  ــع الصي ــاً ذائ ــد اس ــه يع ــع، إلا أن ــة البضائ ــاطة وقل البس

في الذاكــرة الاقتصاديــة في منطقــة الذيــد، التــي أصبحــت 
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ملف العدد

اليــوم تعــج بــآلاف الرخــص التجاريــة، لكثــر من الأنشــطة 

والبضائــع المتنوعة.

وضــع  حيــث  التجــاري،  النشــاط  عــزّز  حــارب  دكان 

الأســاس لــه، كونــه أحــد الــرواد في هــذا النشــاط 

التجــاري، ونلاحــظ في هــذا الزمــن المعــاصر أن الكثــر 

مــن الأنشــطة الاقتصاديــة تظهــر لفــرة زمنيــة معينــة، 

ــوم  ــح الي ــارب أصب ــن دكان ح ــي، ولك ــا تختف ــان م وسرع

معلــاً تراثيــاً اقتصاديــاً، حيــث إنــه لم يتوقــف نشــاطه 

حتــى وقتنــا الحــاضر، ولايــزال يــؤدي الرســالة التجاريــة التي 

ــاضي،  ــرن الم ــذ الق ــعود من ــن مس ــارب ب ــه ح ــا صاحب اختاره

مــن  بالقــرب  الــراثي  الســوق  في  الآن  المحــل  ويوجــد 

ــن  ــخ، وع ــهادة التاري ــه، وبش ــم نفس ــد، وبالاس ــن الذي حص

الزمــان، والخصوصيــة التــي ميزتــه في وقتنــا الحــاضر، هــي 

اســتمراره في بيــع المــواد الغذائيــة، ولاحظــتُ شــخصياً 

أن بعــض البضائــع لا يمكــن الحصــول عليهــا مــن المحــال 

هــذه  توفــر  حــارب  دكان  ولكــن  الذيــد،  في  الموجــودة 

البضائــع وبأســعار زهيــدة.

عندمــا نــأتي دكان حــارب نعــود إلى المــاضي الجميــل، زمــن 

ــاء،  ــع الآب ــب م ــا نذه ــث كنّ ــة، حي ــات الجميل ــة والذكري الأصال

رحمهــم اللــه جميعــاً، إلى هــذا الــدكان الــذي تتوافــر فيــه 

حاجــات العيــش في ذلــك الزمــن الجميــل.

     ختامــاً، أدّى هــذا المحــل ذائــع الصيــت دوراً محوريــاً في 

بدايــات النشــاط الاقتصــادي في الذيــد في القــرن الماضي، 

الــذي لا يـُـرد المشــري فــكان المحــل 

ــن  ــكل م ــنداً ل ــاً وس ــل كان عون ــع، ب ــدم الدف ــاً، لع ــه خائب من

ــع  ــن دون دف ــة م ــواد الغذائي ــر الم ــث وف ــة، حي ــر بضائق يم

ــي،  ــارب الطنيج ــتحق ح ــه يس ــة، وعلي ــذه البضاع ــدي له نق

رحمــه اللــه، الثنــاء والريــادة والتميــز، كونــه الوحيــد الــذي 

جــاء بفكــرة هــذا النشــاط الاقتصــادي، في زمــن يفتقــد مثــل 

هــذا النشــاط، دكان حــارب علامــة تجاريــة عرفهــا أهــالي 

المنطقــة الوســطى، ومــا ســاعد عــى انتشــارها المعاملــة 

تراكمــت  مهــا  الديــون  أصحــاب  عــى  والصــر  الطيبــة، 

ــل  ــي، الرج ــعود الطنيج ــن مس ــارب ب ــه ح ــم الل ــم، رح عليه

الإنســان الــذي قــدّم لأهــالي المنطقــة معروفــاً لــن ينســاه 

الزمــن عــى مــر التاريــخ.

الأسواق التراثية عراقة في 
الصناعات وذاكرة تنبض بالتراث

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــا  ــي عرفه ــن الت ــدم المه ــن أق ــرت م ــد اعت ــاً، ولق ــارة قديم ــان التج ــن الإنس ــد امته لق

ومارســها عــر التاريــخ، وكانــت الأســواق التاريخيــة ســاحة تبــوح بعبــق المــاضي، وذاكــرة 

مــكان تعــج بكثــر مــن العــادات والتقاليــد والثقافــة، فقــد كان النــاس يقصــدون الأســواق 

لــراء حاجاتهــم الأساســية، وفيهــا يلتقــي أبنــاء المجتمــع عــى اختلافهــم. 

لقــد كانــت الأســواق قديمــاً موجــودة في الهــواء الطلــق، إذ يعرضــون بضائعهــم 

للمشــرين حتــى ينفــد مــا لديهــم مــن البضائــع، أو حتــى آخــر النهــار، ثــم يغــادرون 

الســاحة إلى بيوتهــم، وكانــت هــذه الأســواق قريبــة مــن البحــر، ولم تكــن الأســواق عــى 

ــاه اليــوم، كانــت متراصــة في مــكان يعرفــه النــاس بميــدان الســاعة  النحــو الــذي عرفن

ــي. ــش أبوظب ــى كورني ع
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ملف العدد

قديمــاً أطلــق النــاس عــى كل ســوق حســبما كان يبُــاع فيه، 

مثــل ســوق الســمك، وســوق القــاش والأثــواب ولوازمهــا 

وغيرها..

كــا عرفــت أبوظبــي قديمــاً شــخصية الحــواي، وهــو 

صاحــب أحــد دكاكــن الســوق، لكنــه كان يعمــل عــى تطوير 

تجارتــه مــن خــال تجوالــه ببضائعــه المتنوعــة، مــن قــاش 

وأثــواب نســائية ورجاليــة في الفرجــان، ونظــراً لوجــود تلــك 

ــم  ــي أن يت ــن الطبيع ــر، كان م ــن البح ــا م ــواق وقربه الأس

اســتثمار هــذا التكويــن الجغــرافي، مــن خــال مينــاء صغــر 

كانــت تبــاع فيــه القهــوة والأقمشــة والزعــر والأدويــة 

الشــعبية والبهــارات وغيرهــا، بأثمــان أقــل قليــاً مــا هي 

عليــه في الأســواق الرئيســة، ومــن أشــهر تلــك الأســواق 

الــذي كان مركــزاً للبــدو، حيــث كان ســعر الخــروف قبــل 

عــرات الســنين لا يتجــاوز الـــ30 روبيــة هنديــة، وكان هــذا 

الســوق يزدهــر قبيــل حلــول عيــد الأضحــى بأســبوع واحــد، 

فقــد شــكلت الأعيــاد موســاً تقليديــاً لبيــع المــواشي، 

كــا كان البــدو يســيطرون أيضــاً عــى ســوق الصخــام 

)الفحــم(، أمــا ســوق الســمك، فــكان مسرحــاً للتعامــل 

اليومــي بــن النــاس في ظــل توافــر أنــواع عديــد مــن 

ــا كان  ــر م ــن أك ــدة، وم ــان زهي ــة، وبأثم ــاك الطازج الأس

يلفــت الأنظــار في هــذه الأســواق ذات الدكاكــن الصغــرة 

المتراصــة والمبنيــة مــن الحــى والجــص وســعف النخيــل، 

حركتهــا الدائبــة، فالإبــل تنقــل المنتجــات إلى الســوق، 

الــذي  الــدوار  يبيعونهــا، إلى جانــب  والنســاء والرجــال 

يبيــع العطــور التقليديــة وأدوات الزينــة التــي كان يضعهــا 

في صندوقــه الخشــبي الــذي يحملــه عــى ظهــره، وقــد 

كان هــذا المشــهد مرتبطــاً بحركــة الســفن الصغــرة التــي 

كانــت ترســو مقابــل تلــك الأســواق، لعــرض أنــواع مختلفــة 

وقــد  والدقيــق،  والأرز  كالســكر  وبيعهــا،  المــواد  مــن 

ــواق. ــك الأس ــة لتل ــلطات حراس ــرت الس وف

وفي نهايــة الســتينيات، بنُــي ســوق أبوظبــي القديــم 

خليفــة،  الشــيخ  مســجد  جانــب  إلى  موجــوداً  كان  الــذي 

ــد كان  ــة، فق ــواق المدين ــم أس ــد أه ــوق أح ــذا الس وكان ه

ــاحات  ــقوفة، وس ــرات مس ــذ ومم ــة، ونواف ــة تراثي ذا واجه

صغــرة، وكان الســوق مؤلفــاً مــن طابقــن، فيهــا متاجــر 

الخــراوات واللحــوم والفاكهــة، وعــى مقربــة منــه مــكان 

يعــرف باســم ســوق الهنــود الشــعبي، الــذي كانــت متاجره 

صغــرة، وفيــه كانــت تعــرض الأقمشــة والبهــارات والذهــب 

والحنــاء والجلديــات والعبــاءات النســائية، وفي شــارع النصر 

وســط العاصمــة، يوجــد ســوق التحــف، حيــث توجــد المحــال 

التــي تبــاع فيهــا التحــف المصنوعــة مــن الفضــة والنحــاس 

)الصناديــق(، والســجاد والمفــارش، وكذلــك  والمناديــس 

ــيوف. ــر والس ــيقية والخناج ــي والآلات الموس الح

ــن  ــن في الع ــاضي لم يك ــرن الم ــات في الق ــل الأربعيني قب

ــع  ــواق، وكان الجمي ــي أس ــارة أبوظب ــة لإم ــدن التابع أو الم

يعتمــد في شرائــه عــى أســواق البريمــي، فكانــت أقــدم 

الامــارات  تاريــخ  في  عرفــت  التــي  التاريخيــة  الأســواق 

تلــك المحــاولات لفتــح  العــن، وكانــت أولى  في مدينــة 

ســوق في مدينــة العــن في الأربعينيــات، إضافــة إلى 

ســوق آخــر في قريــة القطــارة، وكان النــاس قبــل ذلــك 

يعرضــون بضاعتهــم تحــت شــجرة كبــرة معمــرة في إحــدى 

ــات  ــزول، وفي الأربعيني ــة غ ــرف بقرط ــت تع ــاحات، وكان الس

تــم تشــييد ثمانيــة حوانيــت، إضافــة إلى عــدد قليــل منهــا 

في منطقــة القطــارة، وكان يطلــق عليهــا ســوق الكركــم، 

ــت  ــذي بني ــرض ال ــي بالغ ــن تف ــت لم تك ــذه الحواني ــن ه ولك

مــن أجلــه، مــا جعــل ســكان العــن يعتمــدون في شراء 

حاجاتهــم عــى الأســواق المجــاورة، ولكــن مــا بنــاه الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، عــام 1957 هــو 

الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه اســم ســوق، ويشــر بكماســر 

في عــام 1958 إلى أن افتتــاح الســوق الجديــد بالعــن في 

ــيخ  ــول إن الش ــة، ويق ــر أهمي ــدث الأك ــف 1958 كان الح صي

ــروع  ــوّل الم ــه، م ــه الل ــان، رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

بالكامــل، ومــع أنــه كلــف أكــر مــن 100 ألــف روبيــة، إلا أنــه 

لم يتقــاض أي إيجــار مــن الدكاكــن التــي يصــل عددهــا 

إلى خمســة وعشريــن دكانــاً في الســوق الــذي بنــي في 

صفــن متقابلــن عــى شــكل شــارع مغطــى، لا يســمح 

بمــرور الســيارة، ولم تقتــر جهــود الشــيخ زايــد، رحمــه 

اللــه، في توســعة التجــارة بالعــن عــى بنــاء ســوق تجاريــة 

هنــاك فقــط، وإنمــا إلى أهميــة توســيع نطــاق العمــل 

الأخــرى،  المناطــق  مــن  وزبائــن  تجــار  وجــذب  التجــاري، 

ولذلــك قــام أيضــاً بتوســعة ســوق القطــارة، ويرجــع تاريخــه 

إلى ثلاثينيــات القــرن المــاضي، ذكــرى خاصــة لســكان مدينــة 

ــاء التوجــه إلى  العــن، حيــث كان يمثــل لهــم مــاذاً مــن عن

مدينــة البريمــي المجــاورة لــراء حاجاتهــم، فــكان مصــدراً 

لتأمــن حاجاتهــم مــن المــواد الغذائيــة كالأرز والطحــن 

والســكر والتمــر والبهــارات والصابــون والألبســة بأنواعهــا، 

وغــر ذلــك مــن المســتلزمات التــي كان يجلبهــا التجــار مــن 

دبي وأبوظبــي، وهــذا الســوق كان محــط اهتــام ورعايــة 

المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حيــث كان 

ــق  ــات، وكان يطل ــى الواح ــه ع ــن جولات ــادة ضم ــده ع يتفق

عــى ســوق القطــارة القديــم اســم »كركــم«، والمنطقــة 

تعــرف بحــارة الرقعــة، وكان ســوق القطــارة القديــم بمثابــة 

ــي.  ــارة والجيم ــة القط ــدم منطق ــوق يخ س

الســوق عبــارة  العمــات المســتخدمة في هــذا  وكانــت 

عــن الروبيــة الهنديــة التــي تعــرف بـــ»أم بانيــان« و»الريــال 

بيــزة  وهــي  و»البرغــش«،  و»البيــزة«  الفرنــي« 

ــاس،  ــم نح ــف دره ــعيد ونص ــن س ــش ب ــان برغ ــلطان ع س

و»محمديــة«، وكانــت تســاوى بيــزات عمانيــة، و»القــروني« 

ويســاوي أربعــاً وعشريــن بيــزة عمانيــة، ومــن ثــم جــاء 

قيمــة  تصــل  أحيانــاً  الروبيــة  وكانــت  الســعودي،  الريــال 

ــي، وكان  ــال الفرن ــن الري ــل م ــا إلى أق ــا ومبادلته صرفه

الريــال الفرنــي في الأغلــب يســاوي روبيتــن ونصــف 

الروبيــة، حيــث إن هــذا ثمــن وقيمــة وزن الفضــة التــي 

ــد  ــن أن يعت ــن يمك ــاط في الع ــاك نش ــن هن ــا. ولم يك فيه

التــي  البســيطة  التجــارة  تلــك  بــه كمصــدر رزق، ســوى 

يمارســها أبنــاء العــن، وهــي تجــارة قوامهــا بيــع اللومــي 

»الليمــون« والصخــام والهمبــا )المانجــو( والثمــر وشراء 

الحبــوب والقــاش والطحــن. 

وقــد كان الســوق القديــم في العــن المركــز الوحيــد لهذه 

التجــارة البســيطة، حيــث يذهــب التجــار مــن أبنــاء العــن في 

رحلــة شــاقة إلى دبي أو أبوظبــي، وتســتغرق الرحلــة مــن 

ــال أو  ــض الرج ــا بع ــقط خلاله ــام، يس ــبعة أي ــة إلى س خمس

ــمس  ــرارة الش ــل ح ــا بفع ــق، إم ــى في الطري ــركاب صرع ال

ولهيبيهــا، أو بســبب قطــاع الطــرق الذيــن كانــوا ينتــرون 

في المنطقــة، بســبب غيــاب الأمــن، وحــدّة الفقــر وشــظف 

اللــه،  تــولى الشــيخ زايــد، رحمــه  الحيــاة، ولكــن عندمــا 

مقاليــد الحكــم في إمــارة أبوظبــي عــام 1966، تغــرت 

ــع. ــن الجمي ــة الأم ــملت مظل ــورة، وش ــذه الص ه
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ملف العدد

سوق أبوظبي.. 
حكايات تسردها أفواه الرواة 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

إن الأســواق تعــدّ مــن أهــم المرافــق الحيويــة في الــدول والمــدن، فهــي أماكــن 

يتجمــع فيهــا النــاس لــراء حوائجهــم وقضــاء أوقــات طيبــة وجميلــة، وللتســامر خــال 

وجودهــم مــا بــن المحــال والدكاكــن والمقاهــي التــي توجــد في الأســواق، فالتجــارة 

مــن أقــدم المهــن التــي مارســها الإنســان، وهــي تلبــي حاجتــه المعيشــية الضروريــة، 

ــة  ــت منطق ــا عرف ــاس، ك ــن الن ــلع ب ــادل الس ــة، وتب ــام المقايض ــى نظ ــوم ع ــي تق الت

الخليــج التجــارة منــذ القــدم، وقــد اكتشــفت في العديــد مــن المــدن القديــم، كــا كانــت 

ــذه  ــا في ه ــا ويميزونه ــة، يعرفونه ــل التجاري ــة للقواف ــددة ومعروف ــرق مح ــاك ط هن

ــن. ــا دكاك ــة، أو فيه ــواق ثابت ــاك أس ــن هن ــراف، لم تك ــة الأط ــراء المترامي الصح

ــون  ــاذ، يتعلم ــال أخّ ــة ج ــيطة وللطبيع ــم بس ــت حياته كان

أو  أو حرفــة  آبائهــم في مهنــة  أو بمراقبــة  بأنفســهم 

مهــارة، يترزقــون منهــا وبالتــالي مهنــة أو حرفــة متوارثــة 

ــواق  ــواق. أس ــه في الأس ــا لدي ــع م ــم يبي ــد منه وكل واح

تمتــاز  التــي  القديمــة  الأســواق  مــن  أبوظبــي  مدينــة 

الدعــون  عــى  البنــاء  في  الــكلي  والاعتــاد  بالبســاطة 

وجــذوع النخيــل.

مــن بــن الروايــات الشــفهية التــي سُدت في سلســلة 

كتــاب »ذاكرتهــم تاريخنــا«، مــا ذكرتــه الوالــدة رفيعــة محمد 

ــوق  ــلة: »كان س ــن السلس ــث م ــزء الثال ــري، في الج الخم

ــن  ــة م ــن المبني ــن الدكاك ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب أبوظب

الجــص والحــى، ولم نكــن نعــرف الطابــوق، والباعــة كانــوا 

يضعــون بضائعهــم أمامهــم، أو تكــون مغطــاة باليوانــن، 

مختلفــة  جنســيات  مــن  الدكاكــن  وأصحــاب  الباعــة  وكان 

يبيعــون الحلــوى كالملبــس ويســمونه )بيــض الصفصــوف(، 

ــه  ــون، وكان يبيع ــض الل ــم أبي ــر الحج ــور صغ ــو العصف وه

ــولي(  ــوده(، و)ف ــه: )أس ــا ننادي ــد، وكن ــمه أس ــعٌ اس ــا بائ لن

الحلــوى و)المنفوشــة(، وكان  لنــا  و)حاجيــه(، وكان يبيــع 

في الســوق محــل للحــدادة صاحبــه اســمه حســن الحــداد، 

ونســميه )حســون( الحــداد، وحســون الريــم كان يبيــع الــكاز 

)الكيروســن( والدهــن الــذي كانــوا يســمونه )باسَــنّيِه(، وكنا 

نشــريه ونضعــه في أكيــاس، ولم يكــن يبــاع بالــوزن، وإنمــا 

اللــواتي  النســاء  ننــى  ولا  وهكــذا،  نصفــه،  أو  بكيــس، 

بنــت  هدايــة  منهــن:  فريجنــا،  في  الســمك  يبعــن  كــن 

ــن،  ــة البط ــمونها: راعي ــاس يس ــويدي، وكان الن ــد الس عي

العريفــي  محمــد  زوجــة  المهــري،  خــادم  وعوشــة 

المــرر، وآمنــة بنــت غابــش الشــامسي، وهدايــة بنــت عبيــد 

الخمــري، ونســاء مــن منطقــة البطــن كــن يبعــن الســمك 

بالمشــجاج أو المشــكاك الــذي يكــون بــه أســاك متنوعــة، 

ــل: الهامــور، وبنــت النوخــذة وغيرهــا، وكان المشــجاج  مث

للأســاك الصغــرة الحجــم، التــي تســمّى )البــق( مــن أنــواع 

الســمك مــن فصيلــة الهامــور، أمــا الأســاك الكبــرة فيتــم 

صيدهــا بالحــداق )الصيــد بالصنــارة )الميــدار(، وهــو حديــدة 

ــط«.  ــرف خي ــة في ط معقّف

ــزء  ــامسي، في الج ــي الش ــي الناي ــد ع ــد محم ــا لوال بين

ــواق  ــت أس ــا«: »كان ــم تاريخن ــاب »ذاكرته ــلة كت ــن سلس 3 م

العــن بســيطة، وكانــت دكاكينهــا مغطــاة بالدعــون مــن 

ــد ســوق  ــه عن الأعــى، كــا أن ســوق العــن القديــم مكان

الســمك الــذي كان وســط العــن، وشرق ســوق الذهــب، 

في حــي قبيلــة النــواصر في المــاضي؛ إذ كانــت بيــوت 

النــواصر هنــاك، نصــف بيوتهــم كانــت مــن النخيــل، والنصــف 

الآخــر كان خــارج النخيــل، في المــاضي لم تكــن خــارج مدينــة 

العــن؛ فأغلــب أهــل العــن كانــوا يســكنون داخــل المدينــة، 

ــم،  ــراثي القدي ــن ال ــال الحص ــات ش ــوت الكويت ــت بي وكان

كانــت بيوتــاً قديمــة مــن جريــد النخــل، وبعدهــا صحــراء وكان 

ذلــك أتوقــع ســنة 1958 و1959م«. ويذكــر الشــيخ حمــد 

ســلطان محمــد الدرمــي، في الجــزء 2 مــن السلســلة: 

مناطــق  في  بنُيــت  محــدد،  مــكان  لهــا  كان  »الأســواق 

معينــة، كســوق القطــارة القديــم، أسســه الشــيخ شــخبوط 

بــن ســلطان آل نهيــان – رحمــه اللــه – في بدايــة الثلاثينيــات، 

وكان مبنيــاً مــن ســعف النخيــل وجذوعــه، وكانــت تصنــع فيــه 

الصناعــات المحليــة المختلفــة التــي تلبــي حاجــة أهــالي 

المنطقــة؛ ولــذا كان الشــيخ زايــد – طيّــب اللــه ثــراه - شــديد 

الاهتــام بــه، ولفــظ الإرث الثقــافي وديمومتــه بنــاءً عــى 

ــض  ــه بع ــت ل ــوق، وأجري ــمَ الس ــك رمُّ ــة؛ لذل ــه التراثي طبيعت

ــر  ــم، أذك ــن القدي ــوق الع ــاً س ــيطة، وأيض ــات البس التعدي

روائحــه الجميلــة المحملــة بالتوابــل، وكان يتوافــر فيــه كل 
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شيء مــن الصناعــات التقليديــة والأدوات الخاصــة بتربيــة 

في  نجــد  وكنــا  بهــا،  والاعتنــاء  الصقــور  وتدريــب  الإبــل، 

الســوق الحرفيــن الذيــن يعتــزون بحرفهــم المحليــة التــي 

يصنعونهــا، فيكونــون في قمــة الســعادة والاســتمتاع، 

ــة  ــاك صناع ــت هن ــم، وكان ــى وجوهه ــامة ع ــرى الابتس ون

الخناجــر، التــي يحتاجــون إليهــا بمفردهــم، وبالاســتفادة 

مــن الطبيعــة، ولكــن للأســف أزُيــل هــذا الســوق ولم يبــق 

ــلطان  ــي س ــة ع ــدة فاطم ــرت الوال ــا ذك ــه شيء«. بين من

الهامــي، في الجــزء 2 مــن السلســلة: »كانــت هنــاك محــال 

ــار  ــا تج ــي، وكان عندن ــر في أبوظب ــى البح ــان ع ــن عرش م

الــكاز في  الهنــد  )بانبْــان(، وكانــوا يحــرون مــن  هنــود 

ــن  ــوب م ــي )ث ــل صالحن ــاب مث ــب إلى دبي، والأرز والثي مراك

قــاش حريــري(، وشــيل النــدوة، والــوزرة )الإزار الــذي 

يلفــه الرجــل حــول وســطه(، وزجاجــات زيــت جــوز الهنــد، 

وعطــر بوطــرة، والمحلــب، والزعفــران والعنــر، والشــودار، 

ــت،  ــن والكوي ــن البحري ــاً م ــد، وأيض ــن الهن ــا م ــا تأتين جميعه

ولم تكــن لــدى النــاس تجــارة، بــل كانــوا يذهبــون إلى الهنــد 

وإلى اليمــن، ويأتــون بالتجــارة منهــا، وبعــد ذلــك أتتنــا 

ــم  ــب بعضه ــا ذه ــت، ك ــن الكوي ــن وم ــن البحري ــارة م التج

ــر«. ــل في قط للعم

تقــول والــدتي أم عــي المزروعــي: »كنــا نعيــش بالقــرب 

ــيخ  ــه، الش ــور ل ــس المغف ــا أس ــن، وبعدم ــر الحص ــن ق م

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان – طيّــب اللــه ثــراه - مدينــة 

بارهــوز، انتقلنــا للعيــش فيهــا، كانــت أبوظبــي عبــارة عــن 

ــه  ــن بضخامت ــر الحص ــا ق ــذي يميزه ــام، وال ــان وخي عرش

وشــموخه، والســوق القديــم ليــس بعيــداً عنــا، فــكان يقــع 

بــن قــر الحصــن ومدينــة زايــد حاليــاً، مصنوعــاً مــن الخيــام 

والعــرش والظليــل، وكانــت الصناديــق مملــوءة بأغــراض 

الباعــة المنتــرة والواضحــة مــن دون أن يأخــذ أحــد منهــا 

شــيئاً، وكذلــك النســاء كــن يعملــن عــى بيــع الأســاك 

الحنــاء  يبعــن  كــن  الرميثــي،  قبيلــة  مــن  ومعظمهــنّ 

ــاح  ــن، وفي الصب ــر أمامه ــه الجف ــأ ب ــذي يم ــون ال والدخ

الباكــر كانــت تســتخرج الحاجــات، وتعُــرض أمــام كل بائــع. 

والرجــال يبيعــون الأســاك والأغنــام، والجِــال وأعــاف 

والصخــام،  )المنقــروف(  القــرم  أشــجار  مــن  الحيوانــات 

ومحَــالُّ غلــوم وحاجــي، كنــا نشــري منهــا حاجــات المنــزل 

مــن مُــؤن غذائيــة وغيرهــا، الأســواق في المــاضي لم 

ــه  ــع في ــع يتجم ــاء واس ــا فض ــت، وإنم ــكان ثاب ــا م ــن له يك

ــى الأرض،  ــاً ع ــة مكان ــع أو بائع ــار كل بائ ــث يخت ــة؛ حي الباع

ــا،  ــه عليه ــل أغراض ــه وينق ــع حصيرت ــكان ويض ــرش الم يف

حيــث يقبــل النــاس عليــه ويبتاعــون مــا يحتاجونــه مــن 

الــرود والمهــاف والحصــر والمــواد المســتخدمة في 

صنــع المنــازل والغــرف والعرشــان، وفي أواخــر الســتينيات 

أذكــر الســوق جيــداً، فقــد كان خلــف البنــوك، والســكيك 

كانــت ضيقــة، والســوق بــدا عليــه بعــض التطــور، ولكــن 

ليــس مثــل الأســواق الحاليــة، ومــن بــن المحــال التــي 

كانــت موجــودة محــل عبداللــه حســن خنجــي، ومحمــد 

ــن  ــا م ــم جلبه ــع يت ــاك بضائ ــت هن ــا كان ــوري، ك ــول خ رس

الهنــد وفــارس والعــراق وشرق إفريقيــا، وبالأخــص زنجبــار 

والهــال  والبهــارات  كالأرز  دبي،  وأســواق  والأحســاء، 

والســكر والزعفــران«.

إن الأســواق الشــعبية كانــت لهــا نكهــة خاصــة، ومكانــاً 

كلعبــة  الألعــاب،  لمزاولــة  والأصحــاب  الأصدقــاء  يرتــاده 

الورقــة والكــرم وإلقــاء الشــعر، والحديــث عــن أخبــار الأهــل 

والأصحــاب والجــران، ولســاع القصــص؛ لذلــك يمكــن القــول 

إنهــا بمثابــة محطــة لقوافــل التجــارة القادمــة عــر الصحــراء 

والخشــب  بالدهــن  المحملــة  والإبــل  الجــال  بوســاطة 

بوســاطة  البحــار  طريــق  عــن  القادمــة  وأيضــاً  والفحــم، 
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تجارة السلع ودورها في 
ازدهار الأسواق المحلية                 

ترتبــط موانــئ الإمــارات خاصــة، وموانــئ الخليــج العــربي عامــة، بعلاقــات تجاريــة فيــا 

بينهــا وبــن موانــئ المحيــط الهنــدي في بحــر العــرب والســواحل وموانــئ الهنــد 

الغربيــة. وكانــت التجــارة الإقليميــة تعتمــد في بعــض مكوناتهــا عــى ســلع ومحاصيــل 

ــر  ــون والتم ــلعة الغلي ــة س ــلع وخاص ــك الس ــكلت تل ــد ش ــة، وق ــا في المنطق ــم إنتاجه يت

والليمــون، وكــذا الجــال والماعــز والأغنــام والأســاك ومنتجاتــه، والحطــب والســخام... 

إلــخ، دوراً بــارزاً في نمــو الأســواق المحليــة والنشــاط التجــاري لموانــئ الإمــارات خاصــة، 

وموانــئ الخليــج وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي بعامــة.

د. عادل الكسادي
 مدير التعليم المستمر
معهد الشارقة للتراث  

وكــا لعبــت أســواق موانــئ ســاحل الإمــارات الشــالي 

الســلع  واســتيراد  التجــاري  النشــاط  في  دوراً  والغــربي 

وتصديرهــا، فقــد لعبت أســواق الســاحل الشرقي أيضــاً دوراً 

ــاحل  ــو الس ــا مزارع ــي ينتجه ــلع الت ــر الس ــاً في تصدي رئيس

الشرقــي وبــدو جبــال الحجــر الغــربي، وخاصــة تصديــر ســلع 

ــاك  ــك الأس ــام، وكذل ــز والأغن ــون والماع ــون والليم الغلي

المجففــة والمملحــة إلى موانــئ دول الخليــج في البحريــن 

الهنــد  وســاحل  الســواحل  وموانــئ  والبــرة،  والكويــت 

ــلع  ــن الس ــد م ــتورد العدي ــارات تس ــت الإم ــا كان ــربي، ك الغ

المتنوعــة مــن البــرة وســاحل فــارس والموانــئ الغربيــة 

للهنــد وموانــئ شرق إفريقيــا )الســواحل(، وأهمها الســلع 

ــدل  ــاب والجن ــس والأخش ــارات والملاب ــة كالأرز والبه الغذائي

الضروريــة  الســلع  مــن  وغيرهــا  والحبــال  والباســجيل 

والاســتهلاكية.

كانــت التجــارة نشــاطاً اقتصاديــاً مهــاً لســكان الإمــارات 

منــذ عقــود طويلــة، عــى مســتوى الموانــئ الداخليــة 

وبينهــا وبــن موانــئ وســواحل الخليــج العــربي، وقــد 

تنــاول الرحالــة والمستشــارون الإنجليــز النشــاط التجــاري 

في  بلجريــف  الرحالــة  وذكــر  الإمــارات.  لأهــل  التقليــدي 

زيارتــه للشــارقة التــي زارهــا في 16 فبرايــر عــام 1863، 

الأهميــة الاقتصاديــة التــي كانــت تحتلهــا المدينــة، وعدّهــا 

مــن أهــم مراكــز النشــاط التجــاري في المنطقــة، فيقــول: 

ــة بالنســبة لغــربي عــان تمامــاً  »لقــد صــارت هــذه المدين

كــا صــارت لنجــة خــال الســنوات الأخــرة بالنســبة للســاحل 

الفــارسي المقابــل؛ أي مركــز تصديــر واســتيراد، ونقطــة 

ــدة،  ــة العدي ــة والبحري ــارة البري ــرق التج ــا ط ــي عنده تلتق

وتتفــرق بعــد ذلــك في جميــع الاتجاهــات، ومــن البــدع إلى 

رأس مســندم، وإلى مــا وراء ذلــك الــرأس، لا يوجــد ميناء ذو 

ــارة«. ــز للتج ــر أو مرك ــام آخ ــوق ع ــرى أو س ــة ك أهمي

ويتحــدث بلجريــف عــن طبيعــة النشــاط الاقتصــادي في 

عــان  غــربي  مصنوعــات  كل  »إن  فيقــول:  الشــارقة، 

تــأتي إلى ســوق الشــارقة، ســواء الصــوف أو القطــن أو 

ــر،  ــال والحم ــع الج ــس لبي ــوق الرئي ــا الس ــادن، وهن المع

ــا أيضــاً ســوق العبيــد الرئيــس في الجــزء الداخــي مــن  هن

الخليــج«. ويضيــف بلجريــف »مــن خــال الشــارقة بشــكل 

أســاسي تتلقــى المناطــق المجــاورة ســلع فــارس والهنــد، 

ــك  ــد ذل ــا بع ــا وتوزيعه ــفن هن ــن الس ــا م ــم إنزاله ــث يت حي

ــاري  ــق التج ــذا التدف ــي ه ــعة، ويعط ــق واس ــى مناط ع

المســتمر للشــارقة طابــع نشــاط وثــراء لا يوجــد في أي 

ــوبي«.   ــب الجن ــى الجان ــر ع ــربي آخ ــاء ع مين

وكان مينــاء لنجــة عــى الســاحل الإيــراني مركــزاً تجاريــاً 

نشــطاً، ولكــن عندمــا أحــس التجــار بــوادر الانتعــاش التجــاري 

عــى الســاحل العــربي، قدمــوا إلى دبي، وعرضــوا رغبتهم 

دبي  حــكام  مــن  وبتشــجيع  إليهــا،  تجارتهــم  نقــل  في 
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اســتطاع التجــار، وجلهــم مــن منطقــة )بســتك(، أن يقيمــوا 

تجــارة حقيقيــة وأســهموا بفاعليــة في النهضــة التجاريــة 

ــا.   ــارات كله ــتوى الإم ــى مس ــواق ع للأس

التجــارة  الغــوص عــى  الأجانــب منــذ عــر  لقــد ســيطر 

الخارجيــة والداخليــة، إلى جانــب عــدد مــن التجــار المحليــن، 

ويشــكل التجــار »البانيــان« أو الهنــود أهــم الفئــات التجارية، 

ويتوزعــون عــى مختلــف مــدن الإمــارات، ويقــدر عددهــم 

في بدايــة القــرن العشريــن بخمســن هنديــاً في دبي، 

ــي  ــون في أبوظب ــارقة، ويصل ــارة الش ــن 15-20 في إم وب

ــة  ــواد الغذائي ــارة الم ــون تج ــؤلاء يمارس ــراً، وه إلى 20 تاج

ــؤ. ــة واللؤل والأقمش

مينــاء  وهــي  المنطقــة،  موانــئ  أكــر  مــن  دبي  وتعــدّ 

اســراتيجي فعّــال منــذ بدايــات القــرن العشريــن، ولتنــوع 

إليهــا  تصــل  التجاريــة  والمراكــب  الســفن  كانــت  أســواقها 

ــن شراء  ــفن م ــك الس ــن تل ــا تتمك ــع، ك ــواع البضائ ــة بأن محمل

التجــار الإيرانيــون  احتياجاتهــا مــن الســوق المحــي. وكان 

ــرون  ــوا يدي ــار، وكان ــة التج ــن طبق ــرى م ــبة الك ــون النس يمثل

تجــارة الأقمشــة والأطعمــة وحوائــج النــاس الاســتهلاكية في 

ــار  ــركال التج ــف ال ــد اللطي ــن عب ــاصر ب ــم ن ــواق.  ويقس الأس

الإيرانيــن، بحســب مناطقهــم ونشــاطهم التجــاري، إلى فئات 

عــدة، هــم: البســتكية، واللاريــة، والعوضيــة، والكراشــية. 

وكان التجــار )البســتكية( هــم المتضلعــن في الاســتيراد 

كتجــار كبــار، منهــم: التاجــر عبــد القــادر محمــد عبــاس، 

والتاجــر محمــد فــاروق، والتجــار آل كاظــم، وجميعهــم 

كانــوا يتعاملــون في تجــارة اللؤلــؤ، حيــث يشــرونه مــن 

خارجيــة  أســواق  أو  الهنــد  في  ويبيعونــه  المواطنــن، 

تحتــاج  ومــا  والأقمشــة  الأطعمــة  ويســتوردون  أخــرى، 

إليــه البــاد عــى مســتوى الإمــارات مــن مــواد اســتهلاكية 

ضروريــة ومــواد كماليــة.

ــارة  ــرازي(؛ أي تج ــن في )الخ ــوا متخصص ــة(  كان و)العوضي

والمرايــا(  والمقصــات  )كالأمــواس  المتنوعــة  المــواد 

وغيرهــا مــن الكماليــات الأساســية اللازمــة، وكانــوا يــرزون 

بضائعهــم عــى الشــوارع في الأســواق.

أمــا )اللاريــة( فكانــوا مســتوردي الأطعمــة وبائعيهــا، كــا 

الســجاد  أي  )الــزل(؛  تجــارة  في  أيضــاً  متخصصــن  كانــوا 

الإيرانيــة. والمفروشــات 

و)الكراشــية( هــم أصحــاب البقالات، وصنــاع الحلويــات، وإلى 

جانــب هــؤلاء التجــار كان هنــاك عــدد مــن التجــار الكويتيــن 

ــن في  ــوا متخصص ــؤلاء كان ــراق، وه ــر في الع ــاء الزب وأبن

الاســتيراد وبيــع التمــور والحبــوب مــن العــراق.

وتكونــت في دبي فئــة مــن التجــار الكبــار، وهم المســتوردون 

ــة  ــع الغذائي ــا البضائ ــة، ومنه ــتهلاكية المتنوع ــع الاس للبضائ

ــوق  ــا الس ــي يحتاجه ــع الت ــن البضائ ــا م ــات وغيره والملبوس

المحــي، وتلبــي احتياجــات الســفن العابــرة القادمــة إلى 

المينــاء، ومــن التجــار المشــهورين الذيــن بــرزوا على الســاحة 

التجــار  العشريــن،  القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  التجاريــة 

الإيرانيــون والهنــود ومنهــم: التاجــر عبــد القــادر والتاجــر 

فــاروق والتاجــر بوخــش والتاجــر محمــد عبــد اللــه عبــاس 

ــام  ــا وكنش ــال جيت ــن أمث ــود م ــار الهن ــدري والتج ــر الب والتاج

وولم وغيرهــم وأغلبهــم كانــوا يعملــون في بــر دبي. 

للتجــارة  تجاريــن  مركزيــن  ودبي  الشــارقة  كانــت  وكــا 

القــرن  أواخــر  في  وخارجهــا  الإمــارات  داخــل  التقليديــة 

القــرن  مــن  الأولى  الســتة  والعقــود  عــر،  التاســع 

العشريــن، فكذلــك كانــت إمــارة عجــان، تحتــل مكانــة خاصــة 

الســاحل. لإمــارات  والخارجيــة  الداخليــة  التجــارة  في 

كانــت تصــل إلى عجــان ســفن تجاريــة كبــرة مــن البــرة 

وكراتــي وإيــران والبحريــن والهنــد، وهــي محملــة بالتمــور 

وأنــواع أخــرى مــن المــواد الغذائيــة والأقمشــة وغيرهــا، 

وبذلــك كانــت عجــان شــبه مركــز تجــاري حــر؛ لموقعهــا 

المتوســط بــن دبي والإمــارات الشــالية. وكان كثــر مــن تجار 

تلــك الإمــارات يفــدون إلى عجــان لــراء البضائــع لمحالهــم، 

ــرن. ــذا الق ــن ه ــات م ــى الأربعيني ــك حت ــال كذل ــتمر الح واس

ــت  ــي كان ــاحة الت ــة أو الس ــي المنطق ــة« وه ــت »العرص كان

شــعبياً  تجاريــاً  ســوقاً  قرقــاش«  »آل  مســجد  أمــا  تمتــد 

مركزيــاً كبــراً، تشــهد منــذ الصبــاح الباكــر زحمــة جماهيريــة 

تتعامــل في البيــع والــراء، وفيهــا كانــت تصطــف قوافــل 

ــا  ــراوات وغيره ــم والخ ــور والفح ــة بالتم ــال المحمل الج

مــن منتجــات المناطــق الزراعيــة والصحراويــة في الإمــارات 

ــان. ــى عج ــاورة وحت المج

وكان في عجــان ســوق كبــر للأقمشــة والأغذيــة وتجــارة 

ــة«  ــارة »الجمل ــى تج ــروا ع ــن اقت ــن المواطن ــؤ، لك اللؤل

إلى جانــب تجــارة اللؤلــؤ، وتــولى العجــم وبعــض التجــار 

ــع  ــون البي ــر المواطن ــرق«، إذ اعت ــارة »المف ــدوس تج الهن

والــراء فيــا عــدا اللؤلــؤ والجملــة عيبــاً، ذلــك أنهــم كانوا 

ــي  ــن البريم ــوا م ــن قدم ــية، وح ــغلتهم الفروس ــل ش قبائ

وحفيــت إلى عجــان وغيرهــا مــن المناطــق الســاحلية، 

ــر.  ــم بالبح ــت حياته ارتبط

تجارة التمور في موانئ ساحل الإمارات:

ــة في  ــة المهم ــطة التجاري ــن الأنش ــور م ــارة التم ــدّ تج تع

الإمــارات، حيــث كانــت دبي تشــتهر بســوق كبــر لتجــارة 

ذات  الســفن  مــن  العديــد  تصــل  كانــت  وإليهــا  التمــور، 

حمولــة بــن ألفــن وألفــن وخمســمئة طــن، وعــى متنهــا 

ــاع  ــران، ليب ــف وإي ــرة والقطي ــن الب ــور م ــأتي التم ــت ت كان

ــارات  ــي في دبي والإم ــتهلاك المح ــا للاس ــر منه ــزء كب ج

ــارج.  ــر إلى الخ ــادة التصدي ــي لإع ــزء المتبق ــالية، والج الش

وكان التمــر أكــر المــوارد الغذائيــة اســتهلاكاً في المنطقة، 

ويذكــر الحــاج بــدر عبيــد البــدر الــذي امتلــك دكانــاً لبيــع 

ــأن دبي  ــنوات ب ــاني س ــرة ثم ــوق دبي لف ــور في س التم

ــور دبي  ــور، وأن خ ــارة التم ــراً لتج ــاً كب ــوقاً مركزي ــت س كان

لم يخــلُ يومــاً مــن 4، 5، 6 أبــوام محملــة بالتمــر مــن البــرة 

ــى  ــع وحت ــتاء والربي ــي الش ــة في فص ــراق، وخاص في الع

الصيــف، وكانــت البــرة تمــد الخليــج كلــه بالتمــر، وكذلــك كان 

شــأنها مــع الهنــد وإفريقيــا.

كــا كان التمــر يصــل كذلــك مــن إيــران والباطنــة، ومنهــا كان 

يــأتي التمــر »المخلــدي«، ومــن البريمــي وضنــك كان يصــل 

التمــر »الفــرض« و»الخنيــزي«، ولكــن ليــس بكميــات كبــرة، 

فالاعتــاد الأســاسي كان عــى التمــر البــري. 

وكانــت تجــارة التمــور في منطقــة الخليــج ترتبــط برحــات 

الســفن الشراعيــة وبالموســم التجــاري الــذي يبــدأ في 

مــع  متزامنــاً  ويــأتي  أكتوبــر(،  الأول/  )تشريــن  الخريــف 

موســم آخــر هــو موســم )الثمــرة( أو نضــج التمــر في جنوب 

العــراق. ويلعــب التمــر مــن حيــث هــو ســلعة غذائيــة رئيســة 

ــعاره  ــدد أس ــت تتح ــة. وكان ــارة المنطق ــاً في تج دوراً مه

في )بورصــة التمــر(  التــي تعقــد في بدايــة الموســم، إمــا 

في البــرة أو في أبي الخصيــب. 

بدايــة  في  )لوريمــر(  البريطــاني  المستشــار  رصــد  وقــد 

في  للتمــور  التجــاري  النشــاط  واقــع  العشريــن  القــرن 

ــة  ــبب قل ــه؛ بس ــف كميت ــادن، وضع ــاحل المته ــارات الس إم

الإنتــاج وعــدم كفايتــه للســكان، فيقــول »لا تــكاد تفــي 

بحجــم  المتهــادن  عــان  في  المنتجــة  القليلــة  التمــور 

الطلــب الكبــر عليهــا مــن الأهــالي الكثيريــن نوعــاً مــا، 

والذيــن يعملــون بصيــد اللؤلــؤ. وفي خــال الســنوات الســت 

ــة 1905-1904،  ــي 1899-1900 ولغاي ــن عام ــا ب ــة م الواقع

كانــت التمــور وعصيرهــا تســتورد بمعــدل لــه قيمــة ســنوية 

تزيــد عــى 20.000 جنيــه إســرليني، وذلــك مــن الموانــئ 

الفارســية ومــن العــراق تحــت الحكــم الــركي عــى الأكــر«. 

ويلعــب الإنتــاج المحــي للتمــور دوراً مهــاً في اســتهلاكه 

وتجارتــه محليــاً وخارجيــاً، وقــد حالــت وســائل النقــل مــن 

ــازج في  ــب الط ــن الرط ــل م ــات النخي ــر منتج ــات تصدي عملي

بدايــة موســم نضــوج التمــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 

كثــراً مــن المزارعــن ســعياً منهــم لأســعار أفضــل في 

أســواق المــدن الســاحلية، وخاصــة مــع بدايــة )البــرة(؛ 

أي نضــوج الثــار كانــوا يصــدّرون جــزءاً مــن منتجاتهــم 

سوق دبي في الخمسينيات من القرن الماضي.
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ملف العدد

إلى تلــك الأســواق. فــكان مزارعــو رأس الخيمــة ورؤوس 

الجبــال والفجــرة والمنطقــة الشرقيــة يصــدّرون جــزءاً مــن 

إلى  لتســويقها  شــواحيف  أو  جوالبيــت  في  منتجاتهــم 

الســاحل، وتســمى هــذه العمليــة )يــداد(.

أمــا أهــالي )الحيــور(، وهــي القــرى الزراعيــة، فإنهــم 

ينقلــون الرطــب عــى الحمــر والــركاب، وتحمــل عــادة في 

)وخائــف( وهــي )خصافــة( أو أكيــاس صغــرة مصنوعــة مــن 

الســعف، وتحمــل الواحــدة منهــا بــن كيلوغرامين وخمســة 

كيلوغرامــات، ويجمعــون الوخائــف تلــك في )اليــواني(؛ أي 

الأكيــاس بواقــع 20 إلى 30 وخيفــة في كل يونيــة. 

ــا  ــد تجفيفه ــور، وبع ــن التم ــة م ــات المنتج ــب الكمي ــا أغل أم

التمــور  أســواق  إلى  نقلهــا  يتــم  وتصنيفهــا،  وتنقيتهــا 

القــوارب  بوســاطة  الســاحلية  المــدن  في  المشــهورة 

الشراعيــة أو عــى ظهــور الحمــر والجــال، وفي الأســواق 

ليتــم  مخصصــة  كبــرة  مخــازن  أي  )بخاخــر(؛  في  تخــزن 

ســفن  وعــى  المحليــن  المســتهلكين  عــى  تســويقها 

ــن.  ــراف اليم ــد وأط ــا والهن ــر إلى إفريقي ــوص، أو للتصدي الغ

ــة  ــات المحلي ــى المنتج ــور ع ــارة التم ــادر تج ــر مص ولا تقت

فحســب، بــل كانــت ســفناً ضخمــة تــردد عــى موانــئ الإمارات 

ــف،  ــرة والقطي ــن الب ــور م ــا التم ــتورد له ــة دبي، تس وخاص

ومــن ســاحل الباطنــة في عــان، وكذلــك مــن مينــاو الإيرانية.

كــا  دبي،  في  كانــت  وأكبرهــا  التمــور  أســواق  وأشــهر 

ــد  ــاد كان مرش ــور في الب ــتورد تم ــهر مس ــابقاً، وأش ــا س ذكرن

التمــور  تجــارة  في  اشــتغل  مــن  أكــر  بينــا  العصيمــي، 

بــدبي مــن أهــالي نجــد أمثــال الشــيخ منصــور وابــن خشــيبان 

والهيــدان والشــنيفي والمشــعي، إلى جانــب عــدد مــن التجار 

المحليــن في دبي، ومــن أبرزهــم التاجــر ســالم بــن عــي 

العويــس، بينــا لم تخــل أي إمــارة مــن ســوق كبــر للتمــور.

مــن  الكميــات  أكــر  تســتهلك  الغــوص  ســفن  كانــت  وقــد   

التمــور إذا كانــت الســفينة الكبــرة تســتهلك في اليــوم مائــة 

كيلوغــرام عــى الأقــل. ولم تكــن الكميــات التــي تحملهــا 

ــادة  ــزودون ع ــوا يت ــل كان ــي، ب ــا تكف ــة رحلته ــفن في بداي الس

أكــر مــن مــرة مــن أبوظبــي أو دلمــا، كــا أن هنــاك العديــد من 

القــوارب الشراعيــة الكبــرة التــي كانــت تنتقــل بــن الموانــئ، 

وبــن مغاصــات اللؤلــؤ، حيــث تنتــر ســفن الغــوص، وتبيــع لهــا 

ــة.  ــواق متنقل ــة أس ــت بمثاب ــب، فكان ــاه والحط ــور والمي التم

وفي الشــتاء كانــت هنــاك قرابــة مائتــي ســفينة تحمــل 

التمــور مــن موانــئ الإمــارات للخــارج إلى جانــب الســفن 

التــي كانــت تــأتي مــن الهنــد وإيــران وتشــحن التمــور إليهــا. 

وعــن أســعار التمــر يذكــر بــدر بــن عبيــد البــدر بــأن الأســعار 

لم تكــن مرتفعــة، إذ كانــت القلــة الواحــدة تبــاع بروبيــة 

أو روبيــة ونصــف الروبيــة، وهــي تحمــل 12 منــا؛ً أي 48 

كيلوغرامــاً، ثــم صعــد الســعر ليصــل إلى خمــس وســت 

روبيــات للقلــة الواحــدة.

ــا  ــرة منه ــوص، فالكب ــفن الغ ــاع لس ــات تب ــر الكمي ــت أك وكان

ــن  ــة م ــن 120 و150 أو 200 قل ــم م ــل في كل موس ــت تحم كان

التمــر، في حــن تحمــل الســفن الصغــرة مــا بــن 30 و40 قلــة.

وبعــد مغــادرة الســفن التجاريــة المحملــة بالتمــر تــأتي 

»التشاشــيل«، وهــي القــوارب الشراعيــة الصغــرة المحملة 

بالتمــر مــن الســوق المحــي، وتعــرض حمولتهــا للبيــع في 

الهــرات، حيــث تتجمــع أســاطيل ســفن الغــوص.  

تجارة الغليون في ساحل الإمارات والخليج:

تعــد تجــارة الغليــون مــن أهــم أنمــاط التجــارة مــن الإمــارات 

إلى موانــئ الخليــج العــربي، وهــو مــن المحاصيــل النقدية 

التــي يعتمــد عليــه ســكان المناطــق الداخليــة للإمــارات في 

حياتهــم المعيشــية في مناطــق المرتفعــات الجبليــة أو مــا 

يطلــق عليــه بـ)الحــر(؛ لأنــه يمثــل المصــدر الرئيــس للدخــل 

في تلــك المناطــق، ولذلــك كان يــزرع محصــول الغليون في 

تلــك المناطــق بكميــات تجاريــة، بهــدف التصديــر الخارجــي.

ــال الحــر يتحــدث  ــاء المنيعــي في جب ولذلــك نــرى أحــد أبن

عــن أهميــة زراعــة الغليــون في حيــاة ســكان المناطــق 

ــم  ــن في حياته ــاحل معتمدي ــل الس ــا كان أه ــة، فك الجبلي

ــبة  ــون بالنس ــة الغلي ــك زراع ــؤ، فكذل ــتخراج اللؤل ــى اس ع

لهــم يســاوي أهميــة صيــد اللؤلــؤ نفســها، ويقــول »إنــه 

مثلــا كانــت عيشــة أهــل الســاحل معتمــدة عــى الغــوص 

واللؤلــؤ، كنــا عايشــن عــى )الغليــون(؛ أي التبــغ، وكان 

المــزارع الواحــد منــا يبيــع مــن 20-40 ألــف روبية في الســنة 

يــوم يونيــة العيــش بخمــس روبيــات، والغليــون مخلــف 

ــا«.  ــدود جدودن ــا وج ــن أبوتن ــاس وراس م ــن س ــا م علين

ــاع  ــر باقت ــون للتصدي ــول الغلي ــر محص ــة تحض ــم عملي وتت

تعليقهــا  ثــم  الزراعيــة،  الأحــواض  مــن  الغليــون  أشــجار 

للتجفيــف التــام في عشــش واســعة مخصصة لهــا، والقيام 

ــا  ــة بصفه ــابيع متواصل ــام وأس ــدى أي ــى م ــك وع ــد ذل بع

وإعدادهــا في ربطــات كبــرة. وفي هــذه الفــرة يكــون 

التجــار قــد توافــدوا عــى المنطقــة بوســاطة المراكــب 

ــد،  ــا بع ــة في ــات البخاري ــم اللنج ــابق، ث ــة في الس الشراعي

والتــي ترســو عــى ســواحل صحــار العمانيــة أو كلبــاء، 

وهنــاك يســتأجرون لهــم بيوتــاً يقيمــون فيهــا أســابيع، 

يــرددون خلالهــا عــى المزارعــن لتقييــم الكميــة وتصفيــة 

الحســابات بــن الطرفــن مقارنــة بــن الســلفة الاســتثمارية، 

ــعره.  ــاج وس ــة الإنت ــة ونوعي وكمي

الغليــون  تــزرع  التــي  المــزارع  عــدد  الدهــاني  ويحــدد 

في منطقــة المنيعــي بأنهــا تزيــد عــى 400 مزرعــة« ، 

ــواق  ــا إلى الأس ــر محاصيله ــى تصدي ــل ع ــا تعم وجميعه

الخارجيــة في البحريــن والخليــج والهنــد.

للبيــع  الغليــون  يزرعــون  مصفــوت  أهــالي  كان  كــا 

الموســم  بدايــة  قبــل  يقــرض  المــزارع  وكان  والتصديــر، 

ــن  ــة م ــن 5 و10 آلاف روبي ــا ب ــاوت م ــال تتف ــن الم ــغ م مبال

ــوا يصلــون إلى هــذه القــرى،  التجــار البحرينيــن الذيــن كان

بتوفــر  المبالــغ  تلــك  وتتكفــل  دبي،  تجــار  بعــض  ومــن 

الموســم  نهايــة  وفي  الزراعــي،  الموســم  مصروفــات 

يعــود أولئــك التجــار، وتكــون المحاصيــل معــدة وجاهــزة 

للنقــل، فتبــدأ المســاومات بــن الطرفــن لتقييــم الكميــات 

وبيعهــا للتاجــر الــذي ســبق أن اقــرض منــه المــزارع. وكثــراً 

ــا  ــل، بين ــن المحاصي ــدة م ــات الجي ــار النوعي ــار التج ــا يخت م

تــرك بقيــة النوعيــات، فيقــوم المزارعــون بنقلهــا وبيعهــا 

فكانــوا  البحريــن  مــن  القادمــون  التجــار  أمــا  دبي.  في 

يســتأجرون قوافــل مــن الجــال لتقــوم بنقــل الغليــون إلى 

الســواحل مقابــل رســوم يتفــق عليهــا. 

ــون  ــة الغلي ــن زراع ــدث ع ــدي، فيتح ــان الكن ــد خلف ــا محم أم

ــل  ــر إلى أن أه ــرة، ويش ــارة الفج ــق إم ــه في مناط وتجارت

الإمــارة قــد اشــركوا في أغلــب مناطقها في زراعــة الغليون 

الســنوي  مردودهــا  يصــل  كان  كبــرة،  تجاريــة  بكميــات 

للمزرعــة الواحــدة إلى نحــو عــرة آلاف روبيــة، وقــد تزيــد أو 

تقــل قليــاً، وفي هــذا الإنتــاج الزراعــي المثمــر كانــت مــزارع 

الإنتــاج، والتــي  تتميــز بجــودة  )الحــر(  الجبليــة  المناطــق 

تقــاس عــادة بدرجــة ارتفــاع وانخفــاض »حــرارة الغليــون«، 

حســب تقديــر »وكيــف« المدخنــن، لذلــك فــإن تفــوق حــرارة 

للخــارج  التجــاري وتصديــره  الحــر كان سر رواجــه  غليــون 

ــرى.  ــق الأخ ــاج المناط ــات إنت ــن كمي ــر م ــات أك بكمي  مسطاح التمر وهو مكان تجفيف التمور قبل تعبئتها.
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ملف العدد

ويتحــدث الكنــدي عــن تجــارة الغليــون وأســواقها، فعندمــا 

تجــف أوراق محصــول الغليــون يتــم ترتيبهــا في ربطــات 

وإعدادهــا بانتظــار وصــول مراكــب ابــن حمــزة أو ابــن يوســف 

ــن  ــن الذي ــار البحري ــن تج ــم م ــم أو غيره ــه هاش ــد الل أو عب

اعتادتهــم المنطقــة، يشــرون إنتــاج مزارعهــا مــن الغليــون 

ــن  ــن المزارع ــم وب ــاق بينه ــم الاتف ــد أن يت ــة، وبع بالجمل

عــدة  أيــام  مــدى  عــى  بالعمــل  الجــال  قوافــل  تبــدأ 

ــق  ــان والمناط ــج ع ــواطئ خلي ــن ش ــرددة ب ــة، م متواصل

الجبليــة، حيــث مخــازن الغليــون المجفــف، وهــي تنقــل 

محصــول الســنة إلى تلــك المراكــب التــي لم يكــن يزيــد 

ــرة«.  ــة في كل م ــن أو ثلاث ــى اثن ــا ع عدده

كــا كانــت تبــاع محاصيــل أغلــب مــزارع المنطقــة الشرقيــة، 

كلبــا  أســواق  في  الفجــرة  إمــارة  مناطــق  وخاصــة 

وخورفــكان أو أســواق المــدن الســاحلية كالشــارقة ودبي.  

تجارة السلع الغذائية والفواكه والحمضيات:

أمــا تجــارة الأرز، فــكان يقــوم بهــا عــدد مــن كبــار تجــار 

دبي، ومنهــم محمــد بــن أحمــد بــن دلمــوك، الــذي كان 

يملــك مخــازن كبــرة تخــزن فيهــا كميــات كبــرة مــن أكيــاس 

ــرض  ــتورد لغ ــرة تس ــات الكب ــذه الكمي ــتورد، وه الأرز المس

توزيعهــا عــى ســفن الغــوص في مواســم الغــوص.

ومــن أنمــاط التجــارة الداخليــة بــن بلــدات وقــرى وبــوادي 

الإمــارات تجــارة )الســخام( والتــي كان يخصــص لهــا ســوق 

عليــه  يطلــق  ســوق  هنــاك  دبي  ففــي  إمــارة،  كل  في 

)عرصــة الســخام(، وإلى هــذا الســوق يــأتي رجــال الباديــة 

ــرة إلى  ــات كب ــخام، وبكمي ــن بالس ــال محمل ــل الج بقواف

ــر.  ــون الأخ ــو والليم ــن المانغ ــم م ــات مزارعه ــب منتج جان

وكان النشــاط التجــاري بــن موانــئ الإمــارات يقــوم عــى 

تجــارة الســلع الغذائيــة والزراعيــة كالتمــور والحمضيــات 

والفنــدال  والغليــون  والمانغــو  كالليمــون  والفواكــه 

والحطــب والســخام والدعــون. وتشــتهر دبــا كــا غيرهــا 

مــن المناطــق الزراعيــة بإنتــاج كثــر مــن تلــك المنتجــات 

ــواء  ــع، س ــدر للبي ــل تص ــك المحاصي ــب تل ــة، وكان أغل الزراعي

في الأســواق المحليــة بالإمــارات أو الخــارج.

وتجفيفــه  الليمــون  بزراعــة  دبــا  ســكان  اشــتهر  وقــد 

ــا  ــزرع فيه ــا كان ي ــران، ك ــرة وإي ــر إلى الب ــع والتصدي للبي

ــا كان  ــت، ك ــن والكوي ــدر إلى البحري ــغ(، ويص ــون )التب الغلي

وتشــتهر  ودبي.  الشــارقة  إلى  )الفنــدال(  كذلــك  يصــدر 

ــواق  ــره إلى الأس ــب وتصدي ــاج الحط ــاضي بإنت ــا في الم دب

ــد  ــا العدي ــاحل دب ــى س ــد ع ــة، وكان يوج ــة والخارجي المحلي

مــن مخــازن الحطــب التــي تشــريه الســفن العابــرة بهــدف 

بيعــه إلى أســواق المــدن الســاحلية بالإمــارات.

ــاء  ــا بمراعيهــا الخصبــة واشــتغال أبن واشــتهرت منطقــة دب

باديتهــا بتربيــة المــواشي والتجــارة بهــا، وكانــت غالبيــة 

تلــك الــروة الحيوانيــة تصــدر إلى أســواق دبي والشــارقة، 

وكان الشــيخ حــر بــن مانــع أحــد أكــر الزبائــن المســتوردين 

للمــواشي مــن دبــا إلى دبي. كــا كانــت دبــا تشــتهر كذلــك 

ــلع  ــد الس ــل أح ــرة، وكان العس ــات كب ــل وبكمي ــاج العس بإنت

التــي تصــدر إلى بقيــة مناطــق الإمــارات.  

ويعــد اللومــي الحامــض مــن المحاصيــل الزراعيــة المهمــة 

التــي كانــت تشــتهر بزراعتهــا المنطقــة الشرقيــة والفجــرة 

ومســافي وعســمة والســيجي والقــرى الزراعيــة الأخــرى 

المجــاورة لهــا، ويتــم تصديرهــا إلى الأســواق المحليــة 

والخارجيــة بعــد تجفيفهــا.

أكــر  بتجفيــف  يقومــون  المــاضي  في  المزارعــون  وكان 

الكميــات المنتجــة مــن اللومــي وتخصيــص لهــا »مســاطيح« 

ــي  ــك الت ــل كتل ــد النخ ــن جري ــجاجيد م ــن س ــارة ع ــي عب وه

تســتعمل لتجفيــف التمــور، ثــم تعبــأ في جــواني وأكيــاس 

بانتظــار الســفن التجاريــة التــي كانــت تصــل إلى موانــئ 

المنطقــة الشرقيــة؛ لتشــحن تلــك الكميــات الكبــرة مــن 

ــا  ــج. ك ــض دول الخلي ــا إلى بع ــف وتحمله ــي المجف اللوم

كانــت تشــحن كميــات منــه بوســاطة الجــال إلى الأســواق 

المحليــة في دبي والشــارقة ورأس الخيمــة.  

ــل  ــم المحاصي ــد أه ــو( أح ــا« )المانغ ــة »الهمب ــد فاكه وتع

الزراعيــة المخصصــة للتجــارة والتصديــر مــن مناطــق زراعتها 

الســاحلية  المناطــق  مــدن  إلى  الشرقيــة  المنطقــة  في 

في الإمــارات. ويتفــق أغلــب الــرواة بــأن منطقــة مســافي 

ــن  ــا موط ــب، بأنه ــن قري ــى زم ــدم وحت ــذ الق ــتهرت من اش

الهمبــا البلــدي في الإمــارات، وذلــك لمــا تميــزت بــه هــذه 

ــن  ــرة ب ــة المعم ــا الضخم ــجار الهمب ــر أش ــن تكاث ــة م القري

وكــرة  الأشــجار،  تلــك  ثمــار  ولجــودة  مزارعهــا،  أحضــان 

إنتاجهــا، بحيــث كانت تشــكل دخــاً أساســياً لمواطنــي القرية 

في موســم الصيــف، إلى جانــب البلــح والتمــور. وإلى جانــب 

بإنتــاج هــذه الفاكهــة، فكانــت هنــاك  شــهرة مســافي 

كميــات كبــرة مــن الهمبــا المتداولــة في أســواق الإمــارات، 

والمنتجــة في مــزارع فلــج العوهــي ومــزارع فلــج القبائــل 

ــة. ــة القريب ــة العماني ــة الباطن ــة بمنطق الواقع

أمــا تصديــر المحصــول إلى الأســواق، فــكان يتــم بوســاطة 

ــوم  ــاح كل ي ــق صب ــي تنطل ــر الت ــال والحم ــن الج ــل م قواف

ــات  ــراء والمرتفع ــال الصح ــة رم ــات، قاطع ــآلاف الحب ــة ب محمل

أســواق  إلى  متجهــة  والوديــان  والســهول  والمنخفضــات 

ســواحل رأس الخيمــة وأم القيويــن وعجمان والشــارقة ودبي 

ــتغرق 4  ــات تس ــا، في رح ــكان وغيره ــرة وخورف ــى الفج وحت

أو 5 أيــام أو أكــر. وعنــد الوصــول فــإن قوافــل الجــال تمــرح 

في ســاحات الأســواق الشــعبية )العرصــة(، وهنــاك عــادة 

مــا يكــون بانتظارهــا بعــض »اليزافــن«، وهــم التجــار الصغــار 

الذيــن يقومــون بــراء كميــات المانغــو بالجملــة، ثــم يتولــون 

ــب  ــإن صاح ــزاف« ف ــدم »الي ــرق، وإذا انع ــا بالمف ــة بيعه عملي

ــدة. ــام ع ــى أي ــاً ع ــه مفرق ــا بنفس ــولى بيعه ــة يت البضاع

 كــا كانــت كميــات كبــرة مــن منتجــات أشــجار الهمبــا في 

فلــج العوهــي وفلــج القبائــل )الباطنــة( تصــل إلى أســواق 

أو  )بــدن(،  تســمى  شراعيــة  ســفن  في  والشــارقة  دبي 

عــى قوافــل الجــال وتلقــى رواجــاً في الســوق المحليــة 

ــاج المحــي. عــى الرغــم مــن كــرة الإنت

ولقــد اشــتهرت في دبي عــارة )الحبــاي( في منطقــة 

ــازن  ــن مخ ــارة ع ــت عب ــا، إذ كان ــارة الهمب ــا ع ــبخة بأنه الس

لحفــظ وتســويق الــواردات مــن الهمبــا مــن المــزارع المحلية 

ــاو.   ــة ومــن مين ومــن الباطن

وكانــت الســفن الشراعيــة الصغــرة تحمــل مــن رأس الخيمــة 

ــذي كان  ــاف وال ــمر أو الغ ــب الس ــو حط ــد )ه ــب والقي الحط

ــب  ــل والرط ــام والعس ــخ(، والأغن ــالي للطب ــتخدمه الأه يس

وكانــت  البقــر.  ودهــن  النخــل  وجــذوع  والدعــون  والتمــر 

ســفن الســاحل تحمــل مــن دبي إلى رأس الخيمــة الطحــن 

ــن.  ــوة والده ــكر والقه ــش والس والعي

البينيــة بــن الإمــارات وموانــئ الخليــج  التجــارة   وحــول 

يقــول حســن بــن محمــد الشــعالي »كانــت الســفن تشــحن 

الحطــب والغليــون والجاشــع والعومــة، وكذلــك )العبريــة(؛ 

ومــن  والقطيــف،  البحريــن  باتجــاه  دبي  مــن  الــركاب  أي 

هنــاك تــأتي بالســلع الغذائيــة. ويذكــر الشــعالي أن ســنوات 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي الح

شــهدت انعــدام كثير مــن المــواد الغذائيــة الأساســية كالأرز 

والشــعير والقمــح والأغنــام، لكننــا نــأتي بها من الخــارج، في 

حــن كان الســكر والشــاي يــوزع عــى الأهــالي بالبطاقــات. 

ــن  ــار الذي ــا للتج ــواد وبيعه ــك الم ــع تل ــض بجم ــوم البع ويق

يصــدرون كميــات كبــرة منــه إلى إيــران؛ لذلــك كنــا نشــري 

منهــم ونؤجــر ســفناً لحملهــا وبيعهــا لهــم، ورغــم خطــورة 

ــة إلى  ــاح للمعيش ــبيل المت ــت الس ــا كان ــل، إلا إنه ــذا العم ه

جانــب المصــادر والســبل الضيقــة والمحــدودة. 

وقــد شــهدت بعــض موانــئ الإمــارات حركــة في تجــارة 

ــاد  ــي دبي يع ــارس، فف ــئ ف ــن موان ــا وب ــت بينه الترانزي

ــرة  ــن الب ــة م ــة القادم ــلع التجاري ــن الس ــد م ــر العدي تصدي

وعــدن والهنــد، وخاصــة تجــارة الأقمشــة والســكر والشــاي 

والقهــوة، التــي كان التجــار يســتوردونها مــن عــدن، وتبــاع 

ــبة. ــعار مناس ــاك بأس هن

وكان الطريــق التجــاري البحــري لا ينقطــع طــوال العــام، كــا 

كانــت الحركــة التجاريــة نشــطة بــن الســاحل العــربي والســاحل 

الإمــارات  أهــل  يســتورد  فــارس  موانــئ  فمــن  الفــارسي، 

والأغنــام  والقمــح  والشــعير  كالعــدس  الغذائيــة  المــواد 

اليابــس  والتــن  والجــوز  والفســتق  والمشــمش  والفــول 

والحبــوب والبقــول والعديــد مــن الســلع الغذائيــة والتجاريــة. 
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الأسواق الشعبية
في الإمارات.. حكاية وتاريخ                 

جــرى الحديــث مطــوّلاً حــول طــرق القوافــل والمحطــات التجاريــة بينــي وبــن الدكتــور عبد 

الســتار العــزاوي، رحمــه اللــه، حيــث شــكلت معابــر التجــارة بدايــة نشــوء المــدن والقــرى 

ــع إلى  ــل البضائ ــرق نق ــن ط ــذا، ضم ــا ه ــا إلى يومن ــل فعله ــت تفع ــور، ومازال ــر العص ع

أســواق البيــع، ثــم إعــادة التصديــر مــع تعــدد المهــام.

وليــس هــذا مســتغرباً عــى مســتوى العــالم، ونحــن العــرب فــا شــك في أننــا عرفنــا في 

تاريخنــا )ســوق عــكاظ والمجــاز والمربــد وداريــن وهجــر ومــا أكثرها(. 

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

• للإمارات أسواقها الشعبية:

والطــرق  اثنــن،  خليجــن  عــى  الإمــارات  لموقــع  نظــراً 

العابــرة بــراً مــا بينهــا، بــل الطــرق المتجهــة إلى مــا وراء 

البحــار، فقــد كان مــن الطبيعــي أن تكــون الأســواق محــركاً 

البحــري  الشــقين  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للحيــاة 

والــري.

تقســيم  فعلينــا  الســياق،  هــذا  في  البيــان  أردنــا  وإذا 

ــجاماً  ــذي كان انس ــرافي ال ــون الجغ ــب المك ــواق حس الأس

مــع أداء الــرورة الملبيــة للحاجــات في الاســتقرار الأهــي 

في  المواطنــن  تســعف  التــي  الأمــان  بتدابــر  المرتبــط 

والأرزاق. الأعــال 

• الأسواق البحرية:

ــة  ــاء الحقيق ــإن ج ــارات، ف ــة الإم ــيطة إلى خريط ــرة بس بنظ

يبــدو ســهلاً لترســيم الحركــة التســويقية القديمــة.. فالعمل 

البحــري فاعــل في الاســتيراد والتصديــر، كــا هــو معــروف 

في الأســفار الخليجيــة نقــاً وجلبــاً للأســواق، ولا بــأس أن نبدأ 

ــن  ــوال المؤرخ ــرت في أق ــي ذك ــوق الت ــذه الأس ــدم ه بأق

ــزال  ــت لا ت ــمية، كان ــواق موس ــة وأس ــواق دائم ــن أس ع

ــئ  ــعبي في الموان ــا الش ــورة في مأثورن مذك

ــات. ــن والعرص ــرض والميادي والف

1. أسواق دبي

مــن اللافــت في دبي تعــدد الأســواق 

ــذي  ــد ال ــوق مرش ــل )س ــعبية مث الش

كان يحمــل بداخلــه أســواق المــواشي - الفحــم – الســمك 

الجــاف - المضاربــة – الأطعمــة والمكــرات – القهــوة – 

ــرة. ــة دي ــذا في منطق ــب...(، وه ــوت – الذه البش

وإذا عبرنــا الخــور، فســنكون أمــام أبــواب تؤدي إلى )ســوق 

بــر دبي الكبــر في عراقتــه وتاريخــه وبواباتــه(، والبوابــات 

ــس  ــاب الخمي ــاك ب ــواق، فهن ــات أس ــا علام ــد ذاته ــي بح ه

والبــاب الغــربي وبــاب ســوق البانيــان والبــاب الصغــر.

ــرش  ــن ع ــورت م ــعت وتط ــواق اتس ــر أن الأس ــر بالذك والجدي

وأن  العمــراني،  التوســع  بســبب  ضاقــت  ثــم  مبــانٍ،  إلى 

العاملــن في الأســواق كان منهــم النســاء وعائــات عربيــة 

اشــتهرت في العمــل التجــاري، وذلــك أدى إلى نشــوء 

الدكاكــن في تفرعــات الأحيــاء والشــوارع عــى اختــاف 

القديمــة  دبي  جعلــت  وســلع،  بضائــع  مــن  معروضاتهــا 

محــط أنظــار وأقــدام الباحثــن عــن بيــع المفــرق والجملــة، 

ولا يمكــن إلا أن نتذكــر ســوق الحميريــة وســوق الذهــب، 

ومجالــس الطواويــش وتجــار اللؤلــؤ، كلــات ذكــرت دبي 

القديمــة وأســواقها الشــعبية التــي كانــت مقدمــة لظهور 

ــة. ــة العالمي ــراث والقري ــرى ال ــرة، وق ــواق الكب الأس

2. أسواق أبوظبي

كان ســوق أبوظبــي القديــم مــن أهــم 

التراثيــة  بواجهتــه  المدينــة،  أســواق 

وممراتــه المســقوفة، وعــى مقربــة 

منــه كان ســوق الهنــود الشــعبي، 

ــب  ــجاد والذه ــة والس ــه الأقمش وفي

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

45 44



ملف العدد

وســواها، وهنــاك في أبوظبــي ســوق التحــف والحــي 

والســيوف. والخناجــر  الموســيقية  والآلات 

وبالطبــع تكــون الأســواق قلــب المدينــة النابــض، حيــث تحــاط 

بالعمــران والمبــاني الحكوميــة مــن جمركيــة وشرطــة، ثــم 

تســتحدث المصــارف والمقاهــي والمطاعــم والبريــد.

الأسواق الشعبية في الشارقة:

ولا يختلــف شــكل الأســواق بــن إمــارة وأخــرى، ولا مهامهــا، 

ففــي الشــارقة ســوق العرصــة، وســوق صقــر، وفيهــا كل 

مــا هــو مســتورد، وكل مــا هــو قابــل للتجــارة الداخليــة مــن 

مســتلزمات غذائيــة وصناعيــة، وبالطبــع توســعت الأســواق 

الشــعبية القديمــة في منطقــة الرولــة والمجــرَّة والمريجــة 

والســوق الإســامي )القيصريــة(، وهــذه الأســواق هــي من 

نتائــج التوســع الســوقي الــذي يــدل عــى أن الشــارقة هــي 

محطــة للتبــادل التجــاري، خاصــة أنهــا تقــع عــى الخليجــن، 

البحــر  ســوق  عنــد  للبيــع  المتجولــة  الســفن  وتســتقبل 

القديــم، مــا دعــم نشــوء أول بلديــة في الخليــج، فالســوق 

ــوت  ــك البي ــى ذل ــهد ع ــة، نش ــة واقتصادي ــة اجتماعي واجه

تختــزل مــاضي  التــي  والمــدارس والمجالــس والمســاجد 

القديمــة  دبــا  أســواق  ذكــر  ويعيــد  الشــعبي،  الشــارقة 

عــى خليــج عــان، ومــا دمنــا في الشــارقة، فلابــد أن نذكــر 

ــان  ــاء، حيــث المدينت ــكان وكلب ــعبية في خورف ــواق الش الأس

ــر. ــة النظ ــع منطق ــة م ــارة تبادلي ــاً لتج ــكلان شريان تش

3. الأسواق الشعبية في رأس الخيمة

لعــل تاريــخ جلفــار عــر العصــور يــدل عــى أهميــة الســوق 

العالمــي القديــم للعمــل التجــاري المرتبــط بالــر، حيــث 

الأســواق الممتــدة إلى المعيريــض والنخيــل ومدينــة رأس 

الخيمــة التــي تضــم أســواق )ســلطان بن ســالم المســقوف، 

البياديــر،  وســوق  العرصــة،  وســوق  الســمك،  وســوق 

وســوق الحريــم، وســوق الصفافــر، وســوق العوامــر، 

وســوق لوتيــان، وســوق بانيــان(، حتــى لنــكاد نحســب أن 

ــت  ــي كان ــن، والت ــة الدكاك ــي مدين ــة ه ــة رأس الخيم مدين

تشــبه دبي بعبرتهــا واحتوائهــا عــى كل أنــواع المنظومــة 

ــة.  التجاري

4. أسواق الفجيرة الشعبية

ــة  ــوق منطق ــر س ــى البح ــرة ع ــواق الفج ــن أس ــتهر م اش

ــت  ــث كان ــرة، حي ــاء والفج ــن كلب ــق ب ــى الطري ــة، ع الغرق

البضائــع تجلــب مــن البــرة والهنــد، إضافــة إلى مــا يصل من 

بقيــة الإمــارات بــراً وبحــراً. ثــم هنــاك أســواق دبــا الفجــرة 

ودكاكينهــا، وبالطبــع تطــورت الأســواق الشــعبية بمــا فيهــا 

ســوق مربــح، وســوق حبحــب، وكلهــا عــى الســاحل.

5. أسواق عجمان الشعبية 

أذكــر أننــي ســمعت عــن حرائــق أســواق في دبي وعجــان، 

د ومــا ســمعته  مــا نبهنــي إلى زيــارة الأماكــن لأرى مــا تجــدَّ

عــن ســوق فيهــا يدعــى »خلـّـص خلـّـص« وســوق »العرصــة« 

والســوق الغــربي، والســوق الشرقــي، ذات الدكاكــن التي 

التجــارة، ووجــود المخــازن والمســتودعات  تتنــوع فيهــا 

وصنــاع الحلــوى والمقاهــي الشــعبية، وقــد تحــدث الأســتاذ 

العاملــن في  أكــر  أن  كتابــه،  راشــد، في  عــي محمــد 

الأســواق كانــوا مــن النســاء، كــا اشــتهرت عجــان بالباعــة 

ــولاً إلى  ــدام، وص ــى الأق ــياً ع ــان مش ــن الفرج ــن ب الجائل

ــارقة.  ــة في الش ــة الجوي المحط

ــرة  ــع جزي ــة م ــا التجاري ــان بعلاقته ــزت عج ــد تمي ــذا وق ه

ســقطرى، والمميــز لأســواق عجــان أنهــا كانــت تحفــل 

في  ننــى  ولا  والبهجــة،  للفرجــة  جماهــري  بإقبــال 

ــاً  ــتخدم قديم ــان اس ــف عج ــواق أن متح ــن الأس ــا ع حديثن

كســوق شــعبي.

6. الأسواق الشعبية في أم القيوين

وأشــهر أســواقها الشــعبية ســوق العرصة على البســطات 

أو  بالمشــكاك  المعــروض  الســمك  ســوق  ثــم  والأرض، 

المــوزون بالمــن، وســوق التمــر العراقــي والإيــراني، كذلك 

ــعبية  ــه الش ــود ومقاهي ــان الهن ــوق الباني ــا س ــد فيه يوج

الكثــرة، التــي كانــت تشــكل مجالــس مفتوحــة أمــا الدكاكــن 

القديمــة، فقــد رأيــت معظمهــا مغلقــاً وآيــاً للســقوط.

• الأسواق الشعبية الداخلية

أهــم الأســواق الداخليــة أســواق العــن؛ القطــارة ومدينــة 

زايــد، وأســواق الذيــد، وفلــج المعــا، وكلهــا كانــت مرتبطــة 

ــا  ــة، وفي محيطه ــدن البحري ــعبية في الم ــواق الش بالأس

الواحــي والزراعــي، كســوق الإبــل في العــن، غــر أننــا هنــا 

نميــز ســوق الجمعــة عــى الطريــق بــن مســافي والذيــد، 

لمــا لــه مــن خدمــات للمســافرين والســياح بــكل محتوياتــه 

الزراعيــة مــن خضــار وفواكــه، وخدمتــه التجاريــة مــن ســجاد 

وفخــار، ومــا إلى ذلــك مــن لــوازم أهــل المناطــق الجبليــة، 

فيكــون الســوق صلــة تواصــل فريــد مــن نوعــه مــا بــن 

عســل الجبــال وســمك البحــار.

وختامــاً خلاصــة القــول: كثــر مــن هــذه الأســواق الشــعبية 

تضــاءل دوره؛ لذلــك تعمــدُ البلديــات إلى ترميمها، وتحســن 

ــام  ــة، تق ــعبية حديث ــواق ش ــتبدالها بأس ــم اس ــا، وت أماكنه

في المياديــن والنــوادي وأطــراف المــدن، فنســمع عــن 

ــد  ــر، بقص ــلكه أي عاب ــل أن يس ــكان يحتم ــواق في كل م أس

ســياحي أو تجــاري أو ســكني، مــا بــن المــدن والقــرى 

ــال. ــوادي ورؤوس الجب والب

إضافــة إلى معلومــاتي الشــخصية، ومــا أفــادني بــه المرحوم 

الدكتــور عبــد القــادر العــزاوي، فقــد لحظــت بصمــة مفــردات 

هــذا المقــال برجوعــي إلى كتــاب الأســواق الشــعبية في 

الإمــارات، للكاتــب عــي محمد راشــد، الطبعــة الأولى - 2014م.
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ملف العدد

رائحة السوق القديم

ــة،  ــرة الأرضي ــه الك ــى وج ــاد ع ــارة كل الب ــياق حض ــل في س ــة تدخ ــواق القديم إن الأس
فــا يوجــد بلــد إلا وكانــت الأســواق القديمــة تمثــل معلــاً مــن معالمــه، مهــا كان 
ــدد  ــة أو متع ــلع معين ــاً في س ــاً، متخصص ــعاً أو ضيق ــراً، واس ــراً أو كب ــوق صغ ــذا الس ه
الســلع والحاجــات، بــل هنــاك ميــزات هــذه الســوق أو تلــك، مــن حيــث الموقــع والانتشــار 
ــن  ــة ب ــي الكامن ــة والمقاه ــوارع والأزق ــك الش ــن تل ــاً ع ــا، فض ــة به ــة الملتصق والأمكن
ــاً  ــاري، ومح ــادل التج ــة للتب ــان أمكن ــم الزم ــواق في قدي ــت الأس ــوق. وكان ــة الس أفضي
للبيــع والــراء في مختلــف البضائــع، وعــادة تقــع هــذه الأســواق، وبخاصــة في منطقــة 
الخليــج قــرب البحــر والموانــئ، مــا يؤكــد موقعهــا العلاقــة بــن الســوق والتجــارة، وتلــك 

ــع التــي تــأتي عــن طريــق الســفن والبواخــر مــن شــتى المناطــق العالميــة.   البضائ

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

أو  القديمــة  اندثــار بعــض الأســواق  الرغــم مــن  وعــى 

الشــعبية، وإحاطــة العــارات الشــاهقة والبنايــات العاليــة 

بعــض الأســواق القديمــة بحكــم التحــولات العمرانيــة، أو 

ــيارات  ــول الس ــب وص ــن الصع ــات م ــي ب ــوارع الت ــق الش ضي

إليهــا، فــإن العديــد مــن الأســواق لايــزال موجــوداً ويمــارس 

نشــاطه، كــا كان في الســابق، فلــو تأملنــا معظــم الــدول 

تلــك  تميزهــا  أحــد  فســنجد  تقريبــاً،  كلهــا  بــل  العربيــة، 

الأســواق القديمــة المغلفــة برائحــة المــاضي وتاريــخ البــاد 

ــود  ــن وج ــد م ــبها البل ــي يكتس ــة الت ــك القيم ــوع، وتل المتن

هــذه الأســواق، فهنــاك خــان الخليــي وحــي الحســن 

وشــارع المعتــز في القاهــرة، وهنــاك الســوق القديــم 

ــس،  ــة تون ــة في العاصم ــع الزيتون ــب جام ــس، بجان في تون

وهنــاك ســوق الحميديــة في ســوريا، وأســواق شــارع 

ــك  ــن تل ــاً ع ــداد، فض ــواس في بغ ــارع أبي ن ــي وش المتنب

الأســواق الأكــر شــعبية التــي تبيــع البضاعــة المســتعملة، 

ــب  ــع الكت ــزت ببي ــي تمي ــعبية الت ــواق الش ــاك الأس ــا هن ك

والمجــات والصحــف القديمــة مثــل ســوق الأزبكيــة. 

ــرة  ــواق كث ــاك أس ــربي، فهن ــج الع ــة الخلي ــا في منطق أم

واجهــة  لتكــون  العصــور،  قديــم  مــن  الإنســان  أوجدهــا 

الأســواق:  هــذه  ومــن  تجاريــاً،  ومنفــذاً  ومــاذاً  ومكانــاً 

ســوق مطــرح في مســقط، وســوق نايــف، وســوق مرشــد 

ــف  ــوق واق ــارقة، وس ــة في الش ــوق العرص في دبي، وس

في  أمــا  الكويــت،  في  المباركيــة  وســوق  قطــر،  في 

المملكــة العربيــة الســعودية فهنــاك أســواق قديمــة، 

كثــرة بحكــم المســاحة الجغرافيــة، ومــن هــذه الأســواق: 

ســوق البطحــاء وســوق الديــرة في الريــاض، التــي تعــرض 

للجميــع،  المتاحــة  الأســعار  ذات  البضائــع  مــن  العديــد 

ــوق  ــازان، س ــة في ج ــوق الخوب ــل، وس ــوق حاي ــاك س وهن

القيصريــة في الأحســاء، وســوق قابــل في جــدة، وســوق 

ــاك  ــواق هن ــذه الأس ــع ه ــدة، وم ــة بري ــدة في منطق البري

ــا  ــم عليه ــق بعضه ــاء، ويطل ــوق النس ــمى س ــواق تس أس

ســوق الحريــم، وهــي أســواق تبيــع فيهــا النســاء البضائــع 

ــل  ــاس وأدوات التجمي ــث اللب ــن حي ــاء، م ــة بالنس ذات العلاق

وغيرهــا. واللافــت للنظــر أن بعــض الأســواق الشــعبية، 

أخــذت أســاء بحســب أيــام الأســبوع، مثــل: ســوق الثلاثــاء، 

وســوق الأربعــاء، ســوق الخميــس، ســوق الأحــد، بالإضافــة 

إلى أســواق تهتــم ببيــع الأدوات المســتعملة كــا في 

ســوق )المقاصيــص( في البحريــن، الــذي كان ينقــل مــن 

ــة،  ــة والعمراني ــولات الاقتصادي ــب التح ــر بحس ــكان إلى آخ م

ــة،  ــوع البضاع ــب ن ــاؤها حس ــت أس ــواق أطلق ــاك أس وهن
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ملف العدد

مثل: سوق الغنم، سوق الخضار، وهكذا دواليك. 

نهايــة  في  تشــكل  فقــد  القديــم،  المنامــة  ســوق  أمــا 

حيــث  البحريــن،  بــاب  ســوق  مســمى  تحــت  الأربعينيــات 

كانــت بوابــة الســوق التــي تطــل عــى مينــاء المنامــة 

)الفرضــة(، الــذي كان يشــكل عصــب التجــارة ونقــل البضائــع 

آنــذاك، ويســتمر حتــى يلتقــي بشــارع الشــيخ عبداللــه، وكلا 

المكانــن يمثــان الســوق القديــم، ومــا بينهــا تقــع بعــض 

الأســواق الصغــرة، مثل: ســوق الصفافــر، ســوق الحدادة، 

ــغ(،  ــن )التب ــوق الت ــب، س ــوق الذه ــش، س ــوق الطواوي س

وســوق بيــع الماشــية والدواجــن، بالإضافــة إلى أمكنــة 

بيــع الملابــس والأقمشــة النســائية والرجاليــة، وأمكنــة بيــع 

التوابــل ومتعلقــات ومتطلبــات المطبــخ والطهــي، لكــن 

ــت  ــد تحول ــكان، فق ــذا الم ــى ه ــرأ ع ــذي ط ــور ال ــد التط بع

كثــر مــن الأســواق الصغــرة إلى أمكنــة أخــرى، وبقــي 

ــاعات،  ــس والس ــب والملاب ــع الذه ــوراً في بي ــوق محص الس

إذ بوجــود المحــال التجاريــة الكبــرة، مثــل البرادات والســوبر 

ماركــت والهايــر ماركــت فقــد أخــذت هــذه المحــال الكثــر 

مــن البضائــع، والتــي بــدأ الإنســان يذهــب إليهــا لمــا تتميــز 

ــدد  ــيارات، وتع ــرة للس ــف كث ــع، ومواق ــكان واس ــن م ــه م ب

الحاجــات التــي لا تفــرض عــى المشــري التنقــل مــن مــكان 

إلى مــكان، بــل كل مــا يطلبــه ســيجده في مــكان واحــد، إلا 

أن عبــق الســوق القديــم ســيبقى لهــا مذاقــه الخــاص، 

ــكان.  ــاء الم ــن أرج ــوح ب ــي تف ــه الت ــة ماضي ورائح

المحــرق  ســوق  البحريــن  في  الأســواق  أقــدم  ومــن 

ــه أنشــئ في العشرينيــات مــن القــرن  القديــم، إذ يقــال إن

المــاضي، ففــي هــذه الســوق كان يبــاع التمــر والدبــس 

بيــع  وســوق  والحيوانــات،  الماشــية  وكذلــك  والزيــوت، 

الأخشــاب، بالإضافــة إلى المــواد الغذائيــة وحاجــات الإنســان 

مــن الملابــس وغيرهــا، وســوق القيصريــة التــي اشــتهرت 

بأمكنــة لبيــع اللؤلــؤ والذهــب والفضــة، بــل كانــت عائلــة 

ــه  ــب وصياغت ــتغل بالذه ــت تش ــا كان ــة؛ لأنه ــمى بالصاغ تس

ــن  ــام 2012 م ــوق في ع ــذه الس ــع ه ــم وض ــكيله، وت وتش

قبــل منظمــة اليونســكو العالميــة عــى قائمــة الــراث 

كانــت  التــي  واللحــوم  الأســاك  بيــع  أمــا  الإنســاني. 

موجــودة في الأســواق القديمــة، فقــد انتقلــت إلى أمكنــة 

أخــرى، حيــث أنشــئت أســواق خاصــة لهــذا الغــرض في أكــر 

القــرى أو في  مــن منطقــة، ســواء في المــدن أو في 

المحــال الكبــرة الحديثــة.

الشــعبية المتخصصــة في مجــال  القديمــة  إن الأســواق 

معــن أو المتنوعــة، تعــدّ معلــاً ســياحياً، يضــع الســائح 

زيــارة هــذه الأســواق ضمــن برنامجــه الســياحي، هكــذا 

كلنــا حينــا نذهــب إلى أي بلــد نضــع في اعتبارنــا وجدولنــا 

اليومــي زيــارات المعــالم الســياحية التراثيــة، والأمكنــة 

ــرح  ــينما والم ــات ودور الس ــف والمكتب ــة كالمتاح الثقافي

ــا  ــدان تميزه ــن البل ــد م ــاك العدي ــل هن ــذا، ب ــرا وهك والأوب

الســياحي في أســواقها، ولكــن لا يمكــن إنهــاء الزيــارة 

مــن دون النــزول إلى ســاحات هــذه الأســواق، التــي لا شــك 

ــعبه  ــة ش ــد وثقاف ــح البل ــض ملام ــك بع ــدم ل ــا تق في أنه

وعلاقاتــه الاجتماعيــة والإنســانية، فضــاً عــن تلــك البضائــع 

ــد  ــزات البل ــض منج ــل بع ــا، وتمث ــاع فيه ــي تب ــات الت والحاج

مــن جهــة، وتراثهــا مــن جهــة ثانيــة، حتــى لــو دخلــت عليهــا 

ــة.  ــواق العالمي ــن الأس ــة م ــة القادم ــة الحديث البضاع

كان  التــي  تلــك  وبخاصــة  العربيــة،  الــدول  أكــر  حاولــت 

ــخ،  ــراث والتاري ــى ال ــد ع ــا تؤك ــا وثقافته ــا وحضارته تراثه

القديمــة،  أســواقها  عــى  الــدول  هــذه  حافظــت  إذ 

ومســاجدها  المــاضي،  عبــق  تحمــل  التــي  وشــوارعها 

في  نجــده  مــا  وهــذا  ذلــك،  وغــر  وحاراتهــا  القديمــة، 

أســواق الخليــج بصــورة عامــة، تلــك الأســواق التــي حاولــت 

ــى كل  ــظ ع ــياحة أن تحاف ــراث والس ــة بال ــات المعني الجه

معلــم مــن المعــالم، مــن حيــث الترميــم والاهتــام بصيانــة 

ــأتي  ــن ي ــة، وم ــواق القديم ــا الأس ــا فيه ــة، بم ــذه الأمكن ه

ســائحاً إلى البحريــن ذاهبــاً إلى ســوق المنامــة القديــم 

أو ســوق المحــرق )القيصريــة( فســيجد الترميــم والتطويــر 

والمحافظــة عــى الــراث في وقــت واحــد، وهــذا إن دل 
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ــرار  ــذ الق ــه متخ ــف ب ــذي يتص ــي ال ــى الوع ــدل ع ــه ي فإن

تجــاه هــذه الأمكنــة الســياحية والتراثيــة، وهــذا ظاهــر 

في ســوق المباركيــة في الكويــت، وســوق واقــف في 

قطــر، بمعنــى أن هــذه الأســواق لا تبقــى عــى حالهــا 

ــة  ــل التعري ــاً؛ لأن عوام ــنة مث ــن س ــل خمس ــت قب ــا كان ك

المنــاخ والطقــس والتمــدد العمــراني ســتؤثر حتــاً في 

ــام  ــة والاهت ــل الرعاي ــواق، إن لم تحص ــذه الأس ــة ه طبيع

ــة  ــمية المعني ــات الرس ــت المؤسس ــك كان ــة؛ لذل والمحافظ

بهــذه الأمكنــة واعيــة تجاههــا، مــا جعلهــا باقيــة حتــى 

ــت. ــذا الوق ه

مجلــس  دول  تعاطــي  طبيعــة  في  النظــر  أمعنــا  ولــو 

التعــاون مــع الموروثــات الشــعبية وتــراث هــذه الــدول، 

فســنجد اهتمامــاً كبــراً بهــذا الإرث الــذي لــن تقبــل التفريــط 

ــال  ــن خ ــا م ــت محافظته ــد ترجم ــه، وق ــي عن ــه أو التخ في

الســنوية  والمهرجانــات  والملتقيــات  المؤتمــرات  إقامــة 

ــمية  ــات الرس ــن دور المؤسس ــر ع ــي تع ــمية، الت والموس

الموروثــات  مــن  وغيرهــا  الأســواق،  تجــاه  والأهليــة 

هــذه  آمنــت  حيــث  وتحليــاً،  ودراســة  جمعــاً  الشــعبية، 

الــدول بكيفيــة تقديــم الــراث عامــة، والأســواق بخاصــة 

ــي  ــال الت ــك الأجي ــدول، وتل ــاء ال ــم وأبن ــائح والمقي إلى الس

ــت  ــا كان ــن هن ــا، م ــا وأجداده ــراث آبائه ــض ت ــى بع ــد تن ق

ــة  ــب المرحل ــي تواك ــات الت ــوث والتصمي ــات والبح الدراس

الزمنيــة مــن جهــة، والطابــع القديــم الــذي لا يخــلّ بأهميــة 

هــذه الأســواق، وإبرازهــا في صــورة تمثــل بعــض تاريــخ 

المنطقــة.

ــولات  ــن والتح ــة والتمدي ــو الحداث ــع نح ــل المجتم ــا توغ كل

ــاض،  ــو م ــا ه ــودة إلى م ــت الع ــة، بات ــة المختلف المجتمعي

ويمثــل بعــض الذاكــرة الجمعيــة، أو يشــكل معلــاً مــن 

معــالم الحيــاة القيمــة، يتــم الذهــاب إليــه ليــس مــن أجــل 

ــذا  ــار ه ــة في إظه ــا رغب ــا، وإنم ــار فيه ــع والانحس التقوق

أو ذاك للمجتمــع أولاً الــذي قــد ينــى أو ينشــغل أفــراده 

ــه، وإلى  ــاً ب ــاضي مرتبط ــد الم ــم يع ــدة، فل ــاة الجدي بالحي

ــخ  ــة التاري ــدى قيم ــياح م ــرف الس ــي يع ــا؛ً ل ــياحة ثاني الس

ــدان  ــارة للبل ــاصر الحض ــكل عن ــي تش ــة الت ــراث والثقاف وال

عامــة؛ لهــذا حرصــت دول المنطقــة تحديــداً عــى بنــاء خطط 

تســهم في المحافظــة عــى الأســواق القديمــة، ومــا 

تضمــه مــن محــال ومعــالم ومقــاه ومطاعــم شــعبية، بــل 

حرصــت عــى إقامــة المؤتمــرات والمهرجانــات والملتقيــات 

والنــدوات التــي تعنــى بالــراث عامــة، وتؤكــد أهميتــه في 

ــادي. ــر الم ــادي وغ ــافي الم ــون الثق ــيج المك نس

وحينــا تتجــول في أي ســوق مــن الأســواق القديمــة في 

المنطقــة، أو غيرهــا مــن مناطــق العــالم، حتــاً ســتجد بــن 

شــوارعها وأزقتهــا وأطرافهــا المطاعــم والمقاهــي، التي 

تحمــل بعــض صفــات وملامــح المــكان والثقافــة والــراث، إذ 

ليســت الأســواق فقــط التــي تقــدم تاريــخ المــكان وبعــض 

ــذا  ــم، وه ــى والمطع ــا المقه ــارك معه ــا يتش ــه، وإنم تراث

مــا كانــت ولاتــزال تحــرص عليــه دول المنطقــة؛ مــن أجــل أن 

تكــون الأســواق محطــة ســياحية تســتقبل الســياح، وتحتضــن 

شــغفهم لمعرفــة المزيــد عــن التاريــخ والــراث، لكــن هــذا 

لا يعنــي أن دول المنطقــة مكتفيــة بهــذه الأســواق، وإنمــا 

ــات  ــور المجتمع ــة وعب ــث الأمكن ــور وتحدي ــياق التط في س

الخليجيــة لحداثــة المــكان، وتحولــه الــذي يتوافــق مــع 

ــة  ــواقاً حديث ــأت أس ــد أنش ــالم، فق ــان والع ــات الإنس تطلع

ــعبية  ــواق الش ــو في الأس ــا ه ــف ع ــات تختل ذات مواصف

القديمــة، إذ بــرزت المــولات والمجمعــات التجاريــة الحاضنــة 

للمحــال التجاريــة الكــرى، والمــاركات العالميــة التــي بــدأت 

ــدان الخليــج، بالإضافــة إلى انتشــار  ــذ زمــن تنتــر في بل من

المقاهــي والمطاعــم العالميــة، كــا بــرزت في المجتمــع 

ــورة  ــر بص ــت تنت ــي بات ــة الت ــواق الافتراضي ــي الأس العالم

ــل  ــة إلا دلي ــكات« الافتراضي ــك »البوتي ــا تل ــة، م ــرة ولافت كب

عــى هــذا، ولكــن في نهايــة الأمــر مــا عــى الســائح أو 

لقضــاء  الأنســب  الاختيــار  إلا  المنطقــة  أبنــاء  أو  المقيــم 

أوقــات ماتعــة في أي أمكنــة داخــل هــذه الأســواق، وشراء 

مــا يحلــو لــه مــن جهــة، وبقــاء الذكــرى مــن جهــة أخــرى.

مــن هنــا، فــإن الأســواق القديمة أو الشــعبية تمثــل في حد 

ذاتهــا رافــداً متعــدد الجوانــب، فهــي ذات بعــد اقتصــادي، 

وبعــد ثقــافي، وبعــد اجتماعــي، فحــن يتوافــد النــاس على 

ــم،  ــم وثقافاته ــم وتطلعاته ــياتهم وميوله ــاف جنس اخت

فإنهــم ينظــرون إلى هــذه الأســواق مــن منظــور مختلــف، 

ــن  ــد م ــا، إذ تج ــة له ــاه الرؤي ــاراً تج ــكل إط ــا تش ــا كله ولكنه

يهتــم باقتنــاء بعــض الحاجــات التــي تمثــل بعــض تاريــخ 

هــذه الدولــة أو تلــك، أو الإصرار عــى التقــاط بعــض الصــور 

التذكاريــة، أو شراء بعــض الصــور التــي تعــر عــن تاريــخ 

المــكان وثقافــة شــعبه وطبيعــة حياتــه ومعــالم مجتمعــه، 

في  والحضــارة  والتاريــخ  الــراث  دور  يعنــي  هــذا  وكل 

حيــاة البــر، بمعنــى كلــا اســتطعنا العمــل عــى إظهــار 

تراثنــا بالصــورة المثــى، وثقافتنــا بالطريقــة التــي تعطينــا 

المكانــة اللائقــة بــن الأمــم، اســتطعنا أن نكتــب اســمنا على 

ــذا  ــن كل ه ــم م ــة، والأه ــة والتراثي ــالم الثقافي ــة الع خريط

تلــك الرائحــة التــي تفــوح مــن هــذه الأســواق، لتنقلنــا إلى 

ــكان. ــارة الم ــخ وحض ــاء والتاري ــداد والآب ــوالم الأج ع
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الأسواق القديمة.. 
نواة النهضة التجارية وعصبها الحديث

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ظهــرت الأســواق في الإمــارات، كــا هــي في الجزيــرة العربيــة، منــذ زمــن بعيــد، ولعبــت 

ــعبي،  ــمي والش ــام الرس ــل الاهت ــي، بفض ــم، وه ــالم القدي ــط الع ــاً في رب دوراً مه

ــي  ــواة الت ــا الن ــوة بأنه ــت مزه ــل ظل ــد، ب ــا المدي ــم عمره ــن، رغ ــات الزم ــخ لتحدي لم ترض

ــدن  ــهدها م ــي تش ــرة الت ــة الكب ــة والاقتصادي ــة التجاري ــزال، النهض ــا، ولات ــت منه انطلق

الإمــارات، وهــي اليــوم لا تقــل حضــوراً وازدحامــاً بالنــاس، عــن الأســواق العصريــة.

ترتبــط نشــأة الأســواق بالتجمعــات الســكنية، وتعــد مــن 

تطــوُّر  عــى  بــارزة  وعلامــة  الحيويــة،  المرافــق  أهــم 

المــدن  لاســيما  احتضنتهــا،  التــي  الســكانية  التجمعــات 

منهــا، وأيضــاً عــى كــرة ســكانها، وقــوة تجارتهــا مــع 

بقيــة المــدن المجــاورة لهــا، فهــي، إضافــة إلى دورهــا 

ــاً  ــة، ومكان ــة وثقافي ــات اجتماعي ــت ملتقي ــادي، مثَّل الاقتص

للامتــزاج الحضــاري بــن مختلــف الأعــراق والثقافــات، لم 

تتخــلَّ عــن أدوارهــا هــذه منــذ ســوق عــكاظ الــذي كان يعَُــدّ 

مــن أشــهر أســواق العــرب في الجاهليــة، إذْ كان يفــد إليــه 

معظــم قبائــل العــرب.

واتخــذت  عــدة،  بمراحــل  الزمــن  عــر  الأســواق  ومــرتّ 

العديــد مــن الأشــكال، واختلفــت مواقعهــا ومحتوياتهــا 

ــات النــاس عــى اختــاف بلدانهــم  وقدراتهــا لتلبيــة متطلب

الســاحات  في  بــدأت  واحتياجاتهم.وقــد  ومواقعهــم 

العامــة، حيــث يفــد البائعــون ويفترشــون الأرض، ويعرضــون 

بضائعهــم للمشــرين، حتــى ينفــد مــا لديهــم مــن البضائــع، 

أو حتــى ينتهــي نهــار ذاك اليــوم، وتطــورت إلى أن غــدت 

البنيــان،  منتظمــة  تجاريــة  ومحــال  دكاكــن  مــن  تتشــكل 

ــك  ــت في كل ذل ــص، وتباين ــة التخص ــكل، واضح ــقة الش متس

تبعــاً لبيئــة المــدن، وموقعهــا مــن طــرق التجــارة وتطورهــا 

وازدهــار تجارتهــا.

وفي الإمــارات، شــكّلت الأســواق مقــر الحركــة التجاريــة 

عــى مــرّ العصــور.وكان جــلّ هــذه الأســواق، في المــاضي، 

يقــع - في الأغلــب - قــرب شــاطئ البحــر؛ لارتبــاط الأســواق 

وتوزيعهــا. البضائــع  توريــد  وبعمليــات  بالموانــئ، 

ــور  ــارات إلى عص ــواق الإم ــض أس ــذور بع ــد ج وتمت

مــا قبــل الإســام، ومنهــا مــا شــكَّل محطــة عــى 

مضيــق هرمــز، وعُرفــت أخــرى عــى مســتوى 

حــن  في  اللؤلــؤ،  لتجــارة  كمراكــز  العــالم 

ازدهــرت أســواق في العصــور الوســطى، 

ــرى. ــة أخ ــت لمصلح ــم تراجع ث

فالأســواق في الإمــارات، كــا هــي في 

الجزيــرة العربيــة، ظهــرت منــذ زمــن بعيــد، 

العــالم  ربــط  في  مهــاً  دوراً  ولعبــت 

القديــم مــن إفريقيــا إلى آســيا، ومنهــا 

يشــهد  كان  الــذي  الحصــن،  دبــا  ســوق 

التجــار  بــن  ولقــاءات  شــعرية،  مناظــرات 

لتبــادل المعلومــات عــن المناطــق التــي قدمــوا 

ــاً  ــب دوراً اقتصادي ــذي لع ــا ال ــوق دلم ــا، وس منه

وثقافيــاً مهــاً، لكونــه محطــة للســفن التجاريــة، 

الذيــن يجلســون في  الحــكاؤون  يلتقــي فيــه  كان  فقــد 

الســوق، ويتناوبــون عــى روايــة قصــص أسفارهم.وســوق 

ــة  ــة رئيس ــت محط ــي كان ــن، الت ــة الع ــروف في منطق مع

عــى طريــق القوافــل التجاريــة وقوافــل الحــج.

ــواق  ــد الأس ــر أح ــذي اعتُ ــار ال ــوق جلف ــر في س ــذا الأم وك

نظــراً لأن  الوســطى؛  القــرون  المهمــة والمحوريــة في 

جلفــار، التــي عُرفــت بمكانتهــا الاقتصاديــة، كانــت مينــاء 

ــا  ــوق فيه ــم الس ــا ض ــؤ، ك ــر اللؤل ــاً لتصدي ــاً معروف تجاري

ميدانــاً لانعقــاد المناظــرات الشــعرية والأدبية.وكانــت جلفــار 

ــلمين  ــرب المس ــور الع ــة لعب ــز، وبواب ــق هرم ــاً لمضي مدخ

ــار  ــاء جلف ــس رخ ــك الحقبة.وانعك ــارس في تل ــاد ف ــح ب لفت

عــى حالهــا الاجتماعيــة والعمرانيــة، فزارهــا كثــر مــن 

ــا  ــرت فيه ــؤ، وظه ــتيراد اللؤل ــوة لاس ــراء وذوي الحظ الأم

المســاجد والقــاع، وعرفــت أسراً ميســورة، كــا ظهــرت 

ــاهداً  ــزال ش ــي لات ــار الت ــة الفخ ــن كصناع ــض المه ــا بع فيه

ــار. ــارة جلف ــى حض ع

ــل  ــا ظ ــع دوره، بين ــر وتراج ــواق اندث ــذه الأس ــم ه ومعظ

ــل أن  ســوق جلفــار مزدهــراً حتــى القــرن الســابع عــر، قب

تتراجــع جلفــار لتتقــدم رأس الخيمــة بمينائهــا وأســواقها، 

ويبــدأ ازدهــار أســواق الشــارقة ودبي وأبوظبــي، وتظهــر 

العرصة  الشــارقة أسواق  في 
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ــوق  ــا(، وس ــر )المراي ــوق المناظ ــة ودبي، وس ورأس الخيم

ــواق  ــن الأس ــا م ــدلال، وغيره ــوق ال ــم(، وس ــخام )الفح الس

التــي توفــر ســلعاً وبضائــع الحيــاة اليوميــة، وتخلــق حــراكاً 

ــاً. اقتصادي

ــاً  ــازال قائم ــذي م ــارقة، ال ــة في الش ــوق العرص ــد س ويع

منــذ مــا يزيــد عــى قــرن ونصــف القــرن، مــن أقدم الأســواق 

في الإمــارات، وقــد ازدهــر في القــرن التاســع عــر، إذ 

كانــت الشــارقة مركــزاً تجاريــاً مميــزاً حتــى النصــف الأول مــن 

القــرن العشريــن، حيــث تمركــزت في المدينــة عائــات تجاريــة 

معروفــة، كانــت عــى علاقــة مــع الهنــد وســيلان والبــرة 

ــع  ــة م ــة التجاري ــذه المكان ــت ه ــم تراجع ــران، ث ــاحل إي وس

بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي.

لــكل  التجــاري  المركــز   - ومــازال   – كان  العرصــة  وســوق 

احتياجــات مرتاديــه، وكان في المــاضي مركــزاً لتجــارة اللؤلؤ، 

فكانــت ســفن الغــوص التراثيــة تأتيــه حاملــة اللآلئ مــن دول 

الخليــج المجــاورة، لتتــم الصفقــات التجاريــة في أجوائــه، 

وفــوق مقاعــد مقاهيــه. كــا شــهد قديمــاً تبــادلات تجاريــة 

التبــغ،  الفواكــه كالمــوز والمانجــو والتمــور، وأيضــاً  في 

وجميعهــا تــأتي مــن الذيــد ومســافي. وكان نقطــة التقــاء 

ــع. ــة بالبضائ ــم المحمل ــدو وجماله ــار الب ــات تج رح

وبالتزامــن مــع فــرة الازدهــار التجــاري التــي شــهدتها 

الشــارقة، شــهدت دبي أول أســواقها، حيــث أقيــم عــام 

الســوق  هــو  وقتــذاك،  تجــاري  ســوق  أقــدم  1850م، 

الكبــر في بــر ديــرة أمــام خــور دبي، وشــهدت المقاهــي 

الشــعبية في هــذا الســوق وغــره مــن الأســواق الإماراتيــة 

القديمــة إبــرام عديــد الاتفاقيــات التجاريــة وقتــذاك.

ويعــدّ بعــض المؤرخــن أنــه مــع بدايــة القــرن العشريــن 

تســمى  الإمــارات  في  ظهــرت  التــي  الأســواق  صــارت 

»البانيــان«، وارتبطــت بالتاجــر القــادم مــن الهنــد أو بــاد 

فــارس، إذ كانــت قائمــة عــى تجــارة اللؤلــؤ، فــا أن ترســو 

الســفن محملــة باللؤلــؤ، حتــى يتســلم »الطــواش« أو تاجــر 

ــا كان  ــه. ك ــان لشرائ ــه الباني ــل علي ــة، ويقب ــؤ الحمول اللؤل

ــة  ــن الأغذي ــرى م ــع أخ ــى بضائ ــتمل ع ــان يش ــوق الباني س

ــل.  ــوة والتواب ــمن والقه ــل الأرز والس ــام مث ــواد الطع وم

واشــتهرت الشــارقة بأنهــا ســوق »المغــر الأحمــر«، وهــي 

مــادة تدخــل في صناعــة المــواد الإنشــائية، وتســتخرج مــن 

جزيــرة أبومــوسى، وكانــت هــذه المــادة تعــدّ مــورداً تجاريــاً 

ــؤ. ــأن اللؤل ــأنها ش ــاً، ش رئيس

ثمــة كثــر مــن الأســواق القديمــة في الإمــارات، حيــث كان 

ــاحل  ــداد الس ــى امت ــرة ع ــة كب ــرة أو قري ــدة صغ ــكل بل ل

الداخليــة  للمناطــق  بالنســبة  وكذلــك  الخــاص،  ســوقها 

المأهولــة بالســكان، وكانــت تلــك الأســواق تتبايــن مــن حيــث 

الحجــم، الــذي يحــدد حجــم البضائــع فيهــا، وعــدد مرتاديهــا 

مــن التجــار والباعــة، كــا يحــدد مــدى أهميتــه بالنســبة 

ــكان. للس

ــادل  ــراء والتب ــع وال ــى البي ــواق ع ــر دور الأس ولم يقت

التجــاري، بــل تعــدى إلى أن تكــون مكانــاً لتبــادل الثقافــات، 

التغــر  لإحــداث  مهــاً  ومصــدراً  الحضــارات،  وتفاعــل 

المجتمعــي، وتحســن أوضــاع كثــر مــن الأسر، فكانــت منــراً 

للأخبــار والشــعر، ومسرحــاً للحكايــة، وملتقــى للتعــارف، 

وســداً لاحتياجــات النــاس، وكانــت مقــراً للقــاءات الاجتماعيــة، 

ــاة. ــة الحي ــرآة لحيوي وم

وكان للمــرأة في الإمــارات حضورهــا القــوي في الأســواق 

الشــعبية، فكانــت منتجــة بشــكل أســاسي، وتعيــش في 

مجتمــع منفتــح، يتفهــم مســألة عملهــا وحراكهــا المهني، 

تبيــع  فكانــت  القديمــة،  الأســواق  عــن  تغِــبْ  لم  فهــي 
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ــمن«،  ــون« و»س ــد« و»ليم ــل« و»روي ــن »فج ــل م المحاصي

اليدويــة،  المشــغولات  صناعــة  في  دورهــا  إلى  إضافــة 

خاصــة الســدو والخياطــة وحياكــة الســجاد. وربمــا تنفــرد 

رأس الخيمــة بأنهــا كانــت تضــم ســوقاً خاصــاً للنســاء، ويقــع 

خــارج بوابــة ســوق الشــيخ ســلطان بــن ســالم، وتشــكل 

ــاً  ــن صباح ــاء يأت ــت النس ــث كان ــة، حي ــه الرئيس ــار مادت الخض

لبيــع الخضــار التــي تــزرع في المنطقــة الشرقيــة بــرأس 

الخيمــة، كــا أن هنــاك ســوقاً للنســاء قــرب مستشــفى 

ــاء  ــه النس ــاج إلي ــا تحت ــع م ــاً ببي ــث كان متخصص ــي، حي الجيم

مــن ملابــس وأدوات الزينــة.

ولم تــزل الأســواق القديمــة في الإمــارات تشــكل روح 

المــكان وذاكرتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

البعيــد،  المــاضي  مــن  صــوراً  تحمــل  مازالــت  وهــي 

ــرت  ــذي انصه ــق ال ــهد العري ــل المش ــوم لتكم ــر الي تح

يتكــئ  تاريخيــة،  بخصوصيــة  الثقافــات  جميــع  فيــه 

الفريــدة. هــذه  بتفاعلاتــه  الحــاضر  عليهــا 

ثقافيــة  كمنصــات  القديمــة  الأســواق 

معرفــة  مــن  جــزءاً  شــكلت  وشــعبية 

الإنســان، كــا كانــت ولم تــزل مصــدر 

الفرحــة، وصانعــة البهجــة، هــي 

حبــى بحكايــات مســكونة في 

ووجدانهــم،  النــاس  ذاكــرة 

حياتهــم. في  متميــزة  لحظــات  عــى  شــاهدة  تقــف 

ولطالمــا كانــت الأســواق القديمــة بمثابــة النــواة التــي 

ــة  ــة والاقتصادي ــة التجاري ــزال - النهض ــا – ولات ــت منه انطلق

ــن،  ــا الراه ــة في وقتن ــدن الدول ــهدها م ــي تش ــرة الت الكب

التجاريــة  الدولــة  ذاكــرة  القديمــة  الأســواق  فهــذه 

والاقتصاديــة، عــى مقاعدهــا الخشــبية، يدويــة الصنــع، 

تــم في المــاضي إبــرام الاتفاقيــات التجاريــة والاقتصاديــة، 

ومــن أمــام هــذه الأســواق في مينــاء خالــد بالشــارقة 

وخــور دبي وموانــئ أبوظبــي ورأس الخيمــة وأم القيويــن 

والفجــرة، شــقت الســفن الخشــبية القديمــة البحــر محملــة 

بالبضائــع في الذهــاب والإيــاب، لتصــل إلى بومبــاي في 

الهنــد، وبنــدر عبــاس، وإلى زنجبــار في الــرق الإفريقــي.

وقــد قيُّــض للإمــارات أن تتفــوق عــى غيرهــا مــن عديــد 

القديمــة،  الأســواق  قيمــة  إلى  تنبهــت  التــي  البلــدان 

وأدركــت ضرورة العنايــة بهــذه الأســواق كمــوروث حضــاري 

تقليــدي متكامــل، مــن حيــث الغنــى التاريخي 

عنــاصره  وتشــكل  والتجــاري،  والثقــافي 

موروثــاً معنويــاً يســتحق إدراجــه في 

لائحــة »اليونســكو«. فقطعــت شــوطاً 

متقدمــاً في ترميــم كثــر منهــا، 

وبرعــت في تأهيلهــا وتجميلهــا، 

كــا  إليهــا،  الــروح  وأعــادت 

العرصــة  ســوق  عليــه  غــدت 

القطــارة  وســوق  بالشــارقة، 

ــدبي،  ــرة ب ــوق الدي ــن، وس بالع

وغيرهــا مــن الأســواق، وواظبــت 

تعيــد  مهرجانــات  احتضــان  عــى 

إلى الذاكــرة تلكــم الأســواق بصخبهــا 

ــور  ــات ص ــة، وبنفح ــا الأصيل ــق روائحه وعب

مــن حيثيــات الحيــاة اليوميــة التــي ظلــت 

تشــهدها منــذ عقــود.

فســوق البحــر وســوق العرصــة في الشــارقة هــا الأقــدم 

والأكــر عراقــة ورواداً حتــى الآن، ولايــزالان مــزاراً جاذبــاً 

العرصــة  الإمــارات، فســوق  ولأهــل  وللوافديــن  للســياح 

تــكاد تطابــق الأصــل، وظــل  تــم ترميمــه بصــورة  الــذي 

يحتفــظ بشــخصيته، وبعبــق المــاضي فيــه، مازالــت مقاهيــه 

ــة  ــة تاريخي ــى حقب ــاهد ع ــا ش ــودة، وكأنه ــعبية موج الش

ــل  ــدى أه ــال ل ــكن الب ــر، وتس ــعش في الخاط ــت تعش مازال

ــارات. الإم

 وفي مدينــة العــن حظــي ســوق القطــارة الــذي يعــدّ 

أقــدم أســواقها، وظــل شــامخاً يجســد المــاضي، بأولويــة 

في إعــادة الحيــاة إليــه، فتمــت إعــادة ترميمــه وفتحــه 

ــاً  ــزاً مه ــل رم ــد، ليظ ــذ عق ــوقين من ــزوّار والمتس ــام ال أم

يجســد حقبــة زمنيــة تعكــس تاريــخ المنطقــة، ويضطلــع 

الســياحية  الحركــة  لــه في تنشــيط  بالــدور المســتقبلي 

ــتقبل  ــو يس ــن، وه ــة للع والثقافي

الرســمية،  والوفــود  الســياح 

كــا يســتقبل طــاب المــدارس 

بزيــارات هادفــة. والجامعــات 

ورغــم النهضــة المعماريــة الحديثــة 

التي تشــهدها دبي في كل الاتجاهات، 

حيــث غــدت واحــدة مــن كبريــات المــدن 

الســياحية في العــالم، فإنهــا لم تنــسَ أبــداً 

أســواقها القديمــة؛ لأنهــا قلــب دبي النابــض، وإحــدى ركائز 

انطلاقــة قوتهــا، وإحــدى روائعهــا التــي تعانــق بعراقتهــا 

وأصالتهــا آفــاق الحــاضر والمســتقبل، فقــد قامــت دبي 

بترميــم هــذه الأســواق القديمــة، لتكــون مــزاراً للســياح 

ــا. ــواع منتجاته ــا وأن ــم عراقته ــن تبهره الذي

ومهــا زحفــت الحيــاة العصريــة ببريقهــا صــوب الأســواق 

الحديثــة، فلــن تمحــو عشــق الأســواق القديمــة، ولــن 

تقُلـّـل مــن حيويتهــا، ولا مــن تأثيرهــا الاقتصــادي، ومــا 

ولــن  المجتمــع،  في  الاقتصاديــة  القــوة  مــن  يعكســه 

تضعــف أدوارهــا الثقافيــة، فرغــم عمرهــا المديــد لم 

ترضــخ الأســواق القديمــة لتحديــات الزمــن، وباتــت لا تقــل 

حضــوراً وازدحامــاً بالنــاس عــن الأســواق العصريــة، بــل 

ــدن  ــرون في م ــن يم ــزوار الذي ــياح وال ــة للس ــت وجه أضح

الإمــارات، ويعــدّون أن وهــج الزيــارة لا يكتمــل دون الغوص 

في هــذه الأســواق.
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الأسواق التراثية .. 

ط الاقتصاد وتدعم السياحة 
ّ

تنش
في  الاقتصاديـّـة  الحركــة  في  التراثيـّـة  الأســواق  تؤثـّـر 

الإمــارات، بســبب طبيعــة الزائــر، والحضــور العــربي والأجنبي 

في بلــد مثــل الإمــارات، تميّــز بتنوعــه الثقــافي والســياحي 

ــرافي. ــي والجغ ــداده التاريخ ــس امت ــذي يعك ــي، ال والبيئ

فالــراث الإمــاراتي متميــز بأصالتــه ودلالتــه عــى زمــن 

مــاضٍ، لــه رائحتــه التراثيــة، ومــن حيــث اســتخدام أدوات 

ــة  ــوق الاقتصادي ــي الس ــك يعط ــإنّ ذل ــذاك، ف ــة آن المعيش

ــل  ــو يحم ــاده، وه ــر إلى ب ــود الزائ ــن يع ــة، ح ــة واضح حرك

اليدويــة  الحــرف  مقتنيــات  خصوصــاً  قديمــة،  مقتنيــات 

والتقليديــة، مثــل الســيوف والخناجــر، عــى ســبيل المثــال، 

ــع  ــة في جمي ــارض خاص ــى مع ــتمل ع ــة تش ــى إن الدول حت

ــة،  ــن خصوصي ــارة م ــه كل إم ــاز ب ــا تمت ــبع، بم ــا الس إماراته

أو  الزراعيــة  أو  الجبليــة  أو  الصحراويــة  البيئــة  حســب 

البحريــة. الســاحلية 
ولذلــك تنتــر تفاصيــل المــاضي، المتمثلــة في صناعــة 
وكذلــك  والأشرعــة،  والمحامــل  البحــارة  وأدوات  الســفن 

مســتمدة  صناعــات  مثــل  البدويــة  أو  الصحراويــة  البيئــة 
مــن الليــف أو ســعف النخيــل كالحبــال مثــاً، أو صناعــات 
كانــت رائجــة فيــا مــى مثــل صناعــة الســخام أو الفحــم 
ــوي  ــن الط ــحبه م ــاء وس ــك أدوات شرب الم ــه، وكذل وخلاف
)البــر(، وغــر ذلــك مــن متطلبــات وأدوات وأســاليب تلــك 

الحيــاة.
ــنوات  ــدة للس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــا أن رؤي ك
القادمــة هــي في تمكــن الصناعــات الإبداعيــة والثقافيــة، 
وجعلهــا حــاضرة في الإســهام بنســبة تطمــح لهــا القيــادة 
ــارات  ــت الإم ــي، إذ بلغ ــج المح ــالي النات ــيدة في إج الرش
ــذه  ــيخ ه ــالم في ترس ــات الع ــاً بتوجه ــة قياس ــبة طيب نس
ــات  ــل المهرجان ــاً، مث ــة أيض ــة والاحتفالي ــات الإبداعي الصناع
الأسرة،  عــى  دخــاً  تــدر  التــي  الشــعبية  والمأكــولات 
وتمنحهــا اقتصــاد الكفــاف عــى الأقــل، فــإذا مــا تــمّ تنظيــم 
هــذه العمليــة، فــإنّ الحركــة الاقتصاديــة ســتزدهر أكــر، 
وهــذا بشــهادة مؤتمــرات عربيــة وعالميــة، في إشــادتهم 

ــب. ــذا الجان ــارات في ه ــه الإم ــا حققت بم

قيمة معنوية واقتصادية

إنّ تشــجيع الأسرة الإماراتيــة عــى الثقــة بالمنتــج الثقــافي 

النســبة  زيــادة  في  الأول  الســبب  هــو  المتنــوع،  الإبداعــي 

ــادق وفي  ــال والفن ــازارات والمح ــا في الب ــذ مكانه ــي تأخ الت

المطــارات والمهرجانــات، وكذلــك في تســويقها خــارج الدولــة.

ــة  ــاك قيم ــم، وهن ــي مه ــر إنتاج ــو عن ــراث ه ــك فال لذل

معنويــة، إضافــة إلى القيمــة الاقتصاديــة لهــذا الــراث 

مــا  التحــف  مــن  إنّ  بــل  المتعــددة،  ومفرداتــه  بعنــاصره 

يبــاع بأســعار باهظــة في دول العــالم، ويدخــل مــزادات 

تراثهــا،  ترويجهــا  في  الإمــارات  فــإنّ  وبالمثــل  رفيعــة، 

تمثــل بلــداً ناضجــاً في الوعــي، وإدراك قيمــة الصناعــات 

التقليديــة، والمتاحــف التــي يزورهــا العــالم. وتكفــي نظــرة 

ــك،  ــى ذل ــة ع ــف للدلال ــة والمتاح ــارض الوطني ــى المع ع

أمّــا الأســواق التراثيــة، فتحتــاج تنظيــاً وإدماجــاً لــأسرة 

والأفــراد؛ لــي يتعاملــوا مع المــادة التراثيــة أيـّـاً كان نوعها 

تراثــاً ماديـّـاً أو غــر مــادي )محــي وشــفاهي(، تعامــاً 

اقتصاديــة،  ثقافيــة  ورؤيــة  خطــة  إلى  يحتــاج  اقتصاديـّـاً 

ومدخــات ومخرجــات بطبيعــة الحــال.

عبدالله عبدالرحمن

أكــد الباحــث والكاتــب عبداللــه عبدالرحمــن أن الأســواق التراثيــة 

لهــا تأثــر كبــر في الاقتصــاد المحــي، مثــل أســواق العرصــة 

أو المريجــة والشــناصية ومثيلاتهــا في بقيــة الإمــارات، وهــي 

دائمــة كمقــار لمجموعــات مــن المحــال والمبيعــات المتنوعــة 

والمقلــدة،  الأصليــة  القديمــة  التراثيــة  القطــع  بــن  جمعــاً 

والأطعمــة  المتوارثــة  الغذائيــة  الاســتهلاكية  والمــواد 

المراكــز  في  المتفرقــة  والمحــال  الشــعبية،  والمطاعــم 

التجاريــة وغيرهــا مــن الأســواق العامــة التــي تتخصــص في بيــع 

المقتنيــات والمصنوعــات والقطــع التراثيــة المصنعــة محليــاً أو 

المســتوردة، وغالبــاً بأســعار مرتفعــة، ومــن الخشــب والنحــاس 

والفضيــات التــي تســهم في تعزيــز دعــم الاقتصــاد المحــي.

الشــعبية  الأســواق  أن  الرحمــن  عبــد  عبداللــه  وأوضــح 

في  تقــام  التــي  ومعروضاتهــا  ومنتجاتهــا  ومحالهــا 

ومهرجانــات  التراثيــة  الشــارقة  أيــام  مثــل  المناســبات 

ــب،  ــان الرط ــة ومهرج ــات التراثي ــن والرياضي ــباقات الهج س

تســهم أيضــاً في تعزيــز الاقتصــادي المحــي ودعمــه.

ويؤكــد أننــا بدايــة يجــب علينــا أن نحــدد ونرصــد طبيعــة هــذه 

ــام  ــم الاهت ــور، وحج ــل التط ــات ومراح ــواق والمنتج الأس

القائــم عــى إحيائهــا، ومن ثــم القــوة الشرائيــة والجمهور 

المســتهدف مــن المواطنــن والمقيمــن والســياح، بــل 

يمكــن التطــرق إلى مكانــة هــذه الأســواق في التعبــر عــن 

الهويــة الوطنيــة للمجتمــع والدولــة، إضافــة إلى الأهميــة 

في الناتــج المحــي وطموحــات التطويــر وزيــادة الانتشــار.

والأســواق الشــعبية تمثــل المــاضي الــذي يتجــاوز عمــر 

بعضــه قرنــن مــن الزمــان، تجــر معهــا هــذه الأســواق مــع 

البضائــع التاريخيــة أيضــاً المعــار التاريخــي القديــم، الــذي 

كانــت تعــرض فيــه تلــك المنتجــات.

د. سالم زايد الطنيجي

ــات  ــتاذ الدراس ــي، أس ــد الطنيج ــالم زاي ــور س ــاف الدكت وأض

ــث  ــارقة، والباح ــا بالش ــة العلي ــات التقني ــة في كلي الإماراتي

في الــراث الإمــاراتي، يقــول: إن الأســواق التراثيــة لهــا 

تأثــر إيجــابي في الحركــة الاقتصاديــة في الإمــارات؛ لأن 

هــذه الأســواق التراثيــة، ســواء كانــت أســواقاً تراثيــة دائمــة 

أو مؤقتــة مثــل الأســواق التــي تقــام في المهرجانــات 

ــع وشراء  ــة بي ــهد حرك ــة، تش ــة والوطني ــات التراثي والفعالي

ــاً. ــاد محلي ــة الاقتص ــرك عجل ــا يح ــات، م ــع والمنتج للبضائ
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ملف العدد

د. إبراهيم الدرمكي

الأســتاذ  الدرمــي،  إبراهيــم  الدكتــور  الباحــث  ويقــول 

زايــد  جامعــة  في  الدوليــة  الدراســات  في  المســاعد 

بأبوظبــي: مــن فوائــد الأســواق التراثيــة أنهــا ذات تأثــر 

إيجــابي في الحركــة الاقتصاديــة المحليــة في الإمــارات، 

فهــي تعــدّ محفــزة لقطــاع الســياحة والتجــارة، فالمشــاريع 

التجاريــة بلمســاتها الحديثــة وصيحاتهــا الحديثــة، وبعضهــا 

ــي  ــا ه ــة، ك ــات تراثي ــة ومنتج ــاء تاريخي ــن أس ــتمد م مس

بابــا، وشركات  الحــال في المتاجــر العالميــة، مثــل عــي 

البحــري  الديــن والســندباد  الخيـّـام وعــاء  تأخــذ أســاء 

ــر  ــم، إذ تزخ ــافي القدي ــراث الثق ــات ال ــن مكون ــم م وغيره

دولــة الإمــارات بالعديــد مــن الأســواق الثراثيــة التــي تعــود 

بمرتاديهــا إلى شــعور حيــاة المــاضي الجميــل، ويــردد 

عليهــا الــزوار والســياح مــن مختلــف الجنســيات، مــا يزيــد من 

ــا،  ــواق ومعروضاته ــذه الأس ــات ه ــة لمنتج ــوة الشرائي الق

الأمــر الــذي يعــود بشــكل إيجــابي عــى الاقتصــاد المحــي.

د. دلال مطر الشامسي

وأوضحــت د. دلال مطــر الشــامسي، أســتاذ مشــارك في 

بالــراث  ومهتمــة  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  جامعــة 

ــاؤلات  ــة لتس ــة إجاب ــواق التراثي ــد الأس ــول: تع ــي، تق المح

العديــد مــن أفــراد المجتمــع مــن الجيــل الحديــث، ومــن 

الســائحين والمقيمــن الجــدد، تثبــت عراقــة المــاضي، وأيضــاً 

ــارعة. ــاة المتس ــوط الحي ــن ضغ ــدة م ــال الرائ ــاذاً للأجي م

عــن  وواضحــة  مبســطة  صــورة  التراثيــة  الأســواق  ففــي 

المجتمــع الأصيــل، باحتياجاتــه وعاداتــه وتاريخــه، في الترحيب 

ــى  ــة ع ــة المطبوع ــردات اللغوي ــاس والمف ــام واللب والطع

ــذي  ــائلين، وتغ ــئلة الس ــري أس ــي ت ــة، والت ــع التراثي البضائ

حنــن مــن عايشــوا هــذه الفــرة، أو مــن كانــت نشــأتهم مــع 

تلــك الفئــة الأصيلــة التــي كانــت تعيــش الــراث بــكل تفاصيلــه.

أثــراً  معنــا  لنحمــل  التراثيــة  الأســواق  نــزور  نحــن  وتضيــف: 

مــن أصالــة هــذا المجتمــع، وإجابــة عــن ســؤال ظــل ينحــت 

في نفوســنا عــن تاريــخ هــذا الشــعب المضيــاف المحافــظ. 

خالد بن جميع الهنداسي

أن  الهنــداسي،  بــن جميــع  الكاتــب والباحــث خالــد  وأكــد 

الحركــة  كبــر وواضــح في  تأثــر  لهــا  التراثيــة  الأســواق 

الاقتصاديــة في دولــة الإمــارات في ظــل النمــو الاقتصادي، 

الاقتصاديــة،  الحركــة  تدعــم  التراثيــة  الأســواق  وبعــض 

مــن خــال دعــم الأسر المنتجــة، فالأســواق التراثيــة في 

الإمــارات تعمــل عــى دعــم الاقتصــاد المحــي، ودعــم 

ــذب  ــى ج ــل ع ــي تعم ــة، فه ــة والخارجي ــياحية الداخلي الس

أعــداد كبــرة مــن المواطنــن والــزوّار، مــن داخــل الإمــارات 

وخارجهــا، مــن خــال جــودة البضائــع والمنتجــات المعروضــة، 

وندرتهــا في بعــض الأســواق العالميــة أو المــولات.

كــا أننــا نشــاهد الكثير مــن الأســواق التراثية على مســتوى 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، في المهرجانــات والقــرى 

ــن  ــل م ــا يجع ــوم، م ــد ي ــاً بع ــعبيتها يوم ــزداد ش ــة ت التراثي

ــدد  ــذب متج ــل ج ــة عام ــات التراثي ــعبية والمنتج ــلع الش الس

وقــوي للســياحة في القطاعــن محليــاً وإقليميــاً.

آمنة أحمد صابر الظنحاني

لكــن آمنــة أحمــد صابــر الظنحــاني، عضــو مجلــس إدارة 

هيئــة الفجــرة للســياحة والآثــار وخبــرة الــراث الإمــاراتي، 

كان لهــا رأي مختلــف، فتقــول: التأثــر يــأتي بعــد أن يكــون 

لهــذه الأســواق حركــة ناشــئة عــن ســوق دائــم يدعــم 

الصناعــات التراثيــة، وفي الوقــت الحــالي، التأثــر ضئيــل 

ولا يذكــر. وتتســاءل: متــى ســيظهر هــذا التأثــر الــدور 

الاقتصــادي، وتجيــب: إذا أصبــح لهــذه المنتجــات انتشــار 

ــوظ،  ــار ملح ــرع وانتش ــا أف ــدة له ــة واح ــت مظل ــع وتح أوس

لكــن  الإمــارات،  مســتوى  عــى  هــذا  واضحــة،  ووجهــة 

أقــول  العربيــة والعالميــة،  التراثيــة  بالنســبة للأســواق 

نعــم هنــاك تأثــر كبــر وإيجــابي في الحركــة الاقتصاديــة، 

البضائــع  ذات  الأســواق  أو  المــولات  يقصــد  لا  فالســائح 

المتكــررة، وإنمــا مــا يقصــده الســائح تلــك الأســواق التــي 

دولــة،  أو  بلــد  لــكل  الــراثي  التاريخــي  الطابــع  تحمــل 

التراثيــة. بمنتجاتهــا 
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 ..
ً
أسواق العرب قديما

ازدهار على امتداد جزيرة العرب 

اشــتهرت المنطقــة العربيــة، وبالأخــص شــبه جزيــرة العــرب، بأســواقها التجاريــة، وهــو 

ــواق  ــك الأس ــل، تل ــات الداخ ــوع منتج ــارج، وتن ــع الخ ــة م ــة التجاري ــود إلى الحرك ــر يع أم

شــكلت جــزءاً كبــراً مــن نســيج الحيــاة والمجتمــع، وأفصحــت وكشــفت عــن حركــة سياســية 

وثقافيــة ودينيــة، ورغــم أنهــا مقــر بيــع وشراء، ولكنهــا أيضــاً محــل تناقــل الأخبــار وتثبيــت 

الســلطة، وإن كان ذلــك ليــس غرضهــا.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  أجــزاء  في  الأســواق  انتــرت 

غــره  عــن  بعضهــا  واشــتهر  البضائــع،  فيهــا  وتنوعــت 

ــهرها  ــن أش ــه، وم ــددة في ــع مح ــودة بضائ ــه أو بج بتخصص

عــكاظ، ودومــة الجنــدل، والمشــقر، وعــدن، وذو المجــاز، 

ومجنــة،  حضرمــوت،  ورابيــة  وصحــار،  ودبــا،  وحباشــة، 

وصنعــاء، وغيرهــا كثــر، واتســمت بأنشــطة أخــرى، ســوى 

البيــع والــراء، فالنشــاط الثقــافي والســياسي ســمة مــن 

ســات ســوق عــكاظ، واتضــح النشــاط الدينــي في المشــقر 

ودومــة الجنــدل، وكذلــك الســياسي والاجتماعــي.

ويعــرف عــن العــرب أنهــم مارســوا التجــارة في الأســواق 

قبــل الإســام بزمــن طويــل، وهــو مــا أشــارت إليــه مصــادر 

كثــرة، ويستشــف مــن الأقاويــل والســر الشــخصية للمهــن 

ــر  ــن مظاه ــاءً. وم ــالاً ونس ــكانها، رج ــا س ــتغل به ــي اش الت

وحــن  التجــارة،  وامتهــان  الأســواق  انتشــار  تحضرهــم 

مجــيء الإســام، فــإن أغلــب تلــك الأســواق بــدأ يفقــد 

ــم  ــع قي ــه م ــام في ــا يق ــارض م ــبب تع ــل؛ بس ــه، وأزي مكانت

الإســام ومبادئــه.

تجارة وأنشطة

يقــال عــن ســوق عــكاظ، إنــه أعظــم أســواق العــرب 

أو مــا  أو مــا يشــابهه،  شــأناً، ولا يوجــد ســواه 

يقــرب مــن مكانتــه، فتجتمــع فيــه كل الأنشــطة 

التجاريــة والسياســية والاجتماعيــة والدينيــة 

والثقافيــة، ويشــار إلى أن اســمه مشــتق 

مــن التجمــع والتفاخــر، بينــا أشــارت مصــادر أخــرى إلى أنــه 

ــوق  ــل، كان الس ــا جب ــس فيه ــتوية لي ــب إلى أرض مس ينس

يقــام شــهراً، حيــث يجتمــع فيــه العــرب، وكانــت قريــش 

عــى رأس القبائــل التــي تحيــي مكانــة ذلــك الســوق، لمــا 

ــم  ــت تحميه ــات كان ــارة وتحالف ــوذ وتج ــن نف ــا م كان لديه

ــرق. ــاع الط ــن قط ــى م حت

ــراق  ــن الع ــع ب ــذي يق ــدل، ال ــة الجن ــوق دوم ــتهر س واش

وبــاد الشــام، وقــد سُــمي بذلــك كونــه بنــي بالجنــدل، وكان 

يقــام مــرة في العــام، ليحــره البائعــون والمشــرون، 

ويعتــر مــن أكــر أســواق العــرب، بســبب موقعــه. ويعتــر 

ســوق المشــقر بــن البحريــن ونجــران مــن أهــم الأســواق 

التــي عرفــت بأجــود أنــواع التمــور التــي اعتــرت طعامــاً 

أساســياً عنــد العــرب، وســمي أيضــاً بســوق هجــر، وكان 

ــابقه. ــاً كس مؤقت

مجنة وذو المجاز.. أسواق الحجاج

تقــع مجنــة بالقــرب مــن مكــة، وكان يقــام فيهــا ســوق أيام 

موســم الحــج؛ ولذلــك حــدد بأيــام معــدودة، فــكان يغــادره 

النــاس برؤيــة هــال ذي الحجــة إلى ســوق ذي المجــاز، 

وظــل الســوق فــرة في الإســام، أمــا ســوق المجــاز 

فيعــد الأكــر بعــد عــكاظ، ســوى أنــه يصغــره 

ــاً. حج

ويقــال إنــه بعــد هــال ذي الحجــة، يســر 

النــاس إلى ذي المجــاز، ويقيمــون حتــى 
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الترويــة، وكان يفــده الحجــاج والتجــار وغيرهــم، وكان العــرب 

ــهد  ــن ش ــن لم يك ــة م ــه، خاص ــج يحضرون ــاؤوا للح ــن ج الذي

الأســواق، ينتهــون منــه، ويتوجهــون لحجهــم، فيصــدرون 

ــم  ــكهم ث ــون مناس ــة، ويقض ــون بعرف ــم يقف ــى ث إلى من

يتوجهــون لأوطانهــم.

سوق أهل الحجاز واليمن

كانــت أســواق حباشــة، عــدن، صنعــاء، الرابيــة، مــن الأســواق 

التــي وفدهــا بكــرة أهــل الحجــاز واليمــن، فســوق حباشــة 

يعــد مــن أكــر أســواق تهامــة، وكان يقــام في شــهر رجــب 

وتفــده القبائــل العربيــة المجــاورة مــن الحجــاز واليمــن، 

وكان آخــر أســواق العــرب التــي تركــت بعــد مجــيء الإســام. 

وســوق عــدن، الــذي يقــال إن اســم مدينــة عــدن الجنوبيــة 

ينســب لــه، مــن أهــم أســواق الخضــار والفواكــه، ونظــراً 

ــاً  ــاري منتعش ــوق التج ــدا الس ــز، غ ــة الممي ــع المدين لموق

للغايــة، حيــث إطلالتــه البحريــة، ومــا يفــده مــن مراكــب 

تجاريــة، تــزوده خاصــة بالمطيبــات مــن البهــارات والأطايــب 

ــادن. ــواع المع ــام، وأن ــور الخ ــن العط م

وفي ســوق صنعــاء، الــذي يقــع شــالي شرق عــدن وســط 

ــان  ــوب واللب ــه والحب ــب الفواك ــرات وأطاي ــوح خ ــن، تف اليم

ــون  ــدن، ويمكث ــوق ع ــن س ــاس م ــده الن ــل، وكان يف والنخي

المقبلــة.  الســنة  يعاودونــه  ثــم  ينقشــع،  حتــى  فيــه 

وبحضرمــوت كذلــك أرض اللبــان نجــد ســوق الرابيــة في 

شرق اليمــن، وهــو ســوق صغــر للعــرب، ووصــف بالســوق 

بــه فحســب،  يخــدم المناطــق المحيطــة  الصغــر كونــه 

ــل.  ــراد القبائ ــن أف ــدوداً م ــدداً مح وع

صحار ودبا

ســوق صحــار، الــذي يقــام في أقــدم مــدن عُــان، يحــره 

ــه  ــرات الفواك ــل خ ــوا بأفض ــة في أن يحظ ــاد رغب ــار الب تج

مــن ســفرجل ومــوز ورمــان ومنتجــات النخيــل، بالإضافــة إلى 

بضائــع اليمــن التــي تفــد إليــه، وكان تجــاره يتســمون بالــراء، 

حتــى قــورن بــراء تجارتــه بعــدن ومــر، ومــا ســاعده عــى 

تلــك الســمعة التجــارة البحريــة.

يتجــه التجــار لســوق دبــا، الــذي يقــع إلى جانــب صحــار، 

ويتســم بقربــه مــن البحــر، وتوســطه عُــان والبحريــن، يأتيه 

ــرب،  ــرق والمغ ــن والم ــند والص ــد والس ــن الهن ــار م التج

ويشــار إلى أن دوره التجــاري كان محوريــاً قبــل أن يطغــى 

عليــه ســوق صحــار.

تمايز وتنوع

المحليــة  المنتجــات  مــن  بالعديــد  الأســواق  واشــتهرت 

والمســتوردة، ولعــل التنــوع الجغــرافي في شــبه الجزيــرة 

ووجــود  ذلــك،  في  أســهما  البحريــة  والتجــارة  العربيــة 

الأرض الزراعيــة شــجع عــى اســتثمارها في زراعــة الحبــوب 

ــية  ــلعة أساس ــرت س ــل وف ــة النخي ــا أن زراع ــه، ك والفواك

وخيــر  المنــورة  المدينــة  بهــا  واشــتهرت  التمــر،  هــي 

وهجــر، بينــا عرفــت الطائــف بكرومهــا، فيــا اشــتهرت 

اليمــن بالفواكــه.

كالإبــل  الحيــاة  عصــب  مــن  الحيوانيــة  الــروة  واعتــرت   

ــروة  ــت ال ــر، وكان ــال والحم ــم والبغ ــر والغن ــل والبق والخي

مــا  أبــرز  مــن  كانــت  منتجاتهــا  ولعــل  بملكيتهــا،  تقــاس 

ــم  ــن أه ــوجات م ــارة المنس ــرت تج ــواق. واعت ــه الأس تداولت

ــك  ــة، وكذل ــوجات اليماني ــة المنس ــة، وخاص ــلع المتداول الس

ــان  ــراق وعُ ــن والع ــن البحري ــا م ــة وغيره ــاب النجراني الثي

والحجــاز ومــر والشــام والصــن.

ومــن المنتجــات التــي اشــتهرت بهــا الأســواق الأســلحة 

تجــارة  كانــت  كــا  العــرب أهميــة فائقــة،  أولاهــا  التــي 

الأهميــة  تلــك  واســتمرت  مهمــة،  مكانــة  ذات  العطــور 

حتــى بعــد أن جــاء الإســام، وأشــهر المســك كان تبتيــاً 

وصينيــاً وســفدياً وهنديــاً، وكذلــك هــو العنــر، ومنــه العنــر 

الزنجــي، وعــد أيضــاً الكافــور والعــود، ومنــه القــاري مــن 

الأســواق  اشــتهرت  كــا  المنتجــات،  أشــهر  مــن  الهنــد، 

بأصبــاغ الملابــس والشــعر كالحنــاء، أمــا لــأولى فاســتخدم 

الــورس والزعفــران والعصفــر.
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أسواق مصر التراثية 
مراكز لصون الحرف الشعبية 

اح
ّ
وإحيائها ومحطات مهمة لجذب السي

ــة  ــات مهم ــوم محط ــا الي ــار بعضه ــي ص ــر، والت ــة في م ــواق التراثي ــي الأس ــرة ه كث

لجــذب الســياح مــن المصريــن والعــرب والأجانــب، ومراكــز لصــون وإحيــاء كثــر مــن 

الصناعــات والحــرف الشــعبية والتاريخيــة، وحمايتهــا مــن الاندثــار.

ــة  ــة الاقتصادي ــى الحرك ــاهدة ع ــزال، ش ــة، ولات ــة المصري ــواق التراثي ــك الأس ــت تل وكان

ــد  ــا إلى مقاص ــل في تحوّله ــة، تتمثّ ــة مهم ــة اقتصادي ــوم وظيف ــب الي ــل تلع ــاد، ب بالب

دائمــة لجمــوع الســياح، إضافــة إلى دورهــا حاضنــةً لكثــر مــن الحــرف والصناعــات التراثيــة.

حجاج سلامة
كاتب - مصر

ــن  ــر م ــهدته م ــا ش ــإن م ــة، ف ــادر التاريخي ــب المص وبحس

رواج اقتصــادي، قــد تمثلّــت دلائلــه في الأســواق التــي كان 

عددهــا كبــراً مــن ناحيــة، وكانــت تمــوج بالحركــة والنشــاط، 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــع م ــاف البضائ ــم بأصن وتزدح

هــم:  الكبــار،  المؤرخــن  مــن  ثلاثــة  لنــا  أحــى  وقــد 

ــواق  ــاء الأس ــاس، أس ــن إي ــاق، واب ــن دق ــزي، واب المقري

تلــك  أســاء  لنــا  وذكــروا  والفســطاط،  القاهــرة  في 

الأســواق، وســجلوا لنــا الحركــة التجاريــة فيهــا، وكيــف اندثــر 

بعضهــا، وبقــي الآخــر كنتيجــة طبيعيــة لتأثــر تلــك الأســواق 

الثلاثــة  المؤرخــون  وتتبــع  بالبــاد،  الاقتصاديــة  بالحركــة 

ــا  ــا، وتأثره ــواق وتطوره ــك الأس ــأة تل ــم نش في مؤلفاته

آنــذاك. بالبــاد  بالحركــة الاقتصاديــة 

ــي  ــطاط الت ــة الفس ــإن مدين ــة، ف ــادر التاريخي ــاً للمص ووفق

كانــت أول عاصمــة لمــر في العــر الإســامي، عرفــت 

ــاء  ــا أس ــق عليه ــي أطل ــة الت ــواق المتخصص ــم الأس تنظي

ــل  ــم، مث ــا مصنوعاته ــاع فيه ــت تبُ ــي كان ــرف الت ــاب الح أرب

والوراقــن،  والبزازيــن،  والعياريــن،  النحاســن،  أســواق: 

والعطاريــن وغيرهــا.

الفســطاط  نــاصر خــرو، فــإن مدينــة  الرحّالــة  وبحســب 

ــوق، وإلى  ــاء 200 س ــي أس ــر الفاطم ــال الع ــت خ عرف

ــول  ــد بط ــر يمت ــوق كب ــاك س ــواق كان هن ــك الأس ــب تل جان

المدينــة.

ــع  ــاسر«؛ )جم ــن »القي ــة م ــطاط مجموع ــت الفس ــا عرف ك

ــاعُ  ــةِ تبَُ ــدُنِ العَتِيقَ ــرٌ فِ المُْ ــوقٌ كَبِ ــي سُ ــارية(، وه قيس

يــزال بعــض هــذه  وَنحَْوُهَــا، ولا  وَالــزَّرَابُِّ  الأثَـْـوَابُ  فِيــهِ 

الأســواق باقيــاً حتــى اليــوم.

وفي ضاحيــة الــدرب الأحمــر، إحــدى المناطــق الشــعبية 

الحيويــة في القاهــرة الفاطميــة، التــي تشــتهر بالكثــر 

مــن الحــرف اليدويــة، كانــت هنــاك أســواق تراثيــة عــدة، 

مثــل أســواق »الشــاعين«، و»الكحكيــن«، و»الســيوفية«، 

و»الخياّميــة«، و»الســاح«.

كــا عرفــت الــدرب الأحمــر بصناعــة الفوانيــس التراثيــة، 

مصــادر  مــن  كمصــدر  القــدم  منــذ  اســتخدمت  والتــي 

ــوراً  ــا تط ــا وخاماته ــكالها وأحجامه ــورت أش ــاءة، وتط الإض

كبــراً عــى مــر العصــور.

وتعــد المنطقــة اليــوم ســوقاً ومركــزاً لتصنيــع وتوزيــع 

»فوانيــس رمضــان« التــي تنتــر في الأحيــاء المصريــة 

طــوال أيــام وليــالي شــهر الصــوم.

أسواق تراثية باقية 

ــة،  ــعبية القديم ــواق الش ــت الأس ــد عرف ــر ق ــت م وإذا كان

ــت  ــي بات ــة الت ــواق التراثي ــض الأس ــوم بع ــت الي ــا عرف فإنه

مقاصــد ســياحية، تســتقبل الآلاف مــن الــزوار في القاهــرة 

ــياحية. ــر الس ــدن م ــن م ــك م ــر ذل ــوان، وغ ــر وأس والأق

ويــأتي ســوق خــان الخليــي، كواحــد مــن أشــهر الأســواق 

التراثيــة المصريــة العتيقــة التــي تعــد مــزاراً ســياحياً شــهيراً 

في قلــب العاصمــة القاهــرة.

ــت،  ــام مض ــن 600 ع ــر م ــي لأك ــان الخلي ــخ خ ــع تاري ويرج

وكان مصــدر إلهــام لكثــر مــن الكتــاب والفنانــن، والرحالــة 

ــرون. ــدار ق ــى م ــتشرقين ع والمس
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ملف العدد

عــي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  أبوالعبــاس  وصــف  وقــد 

الخطــط  صاحــب  المقريــزي،  محمــد  بــن  عبدالقــادر  بــن 

المقريزيــة، حــي وســوق خــان الخليــي بقولــه: »إن الخــان 

ــمل  ــة، تش ــبه الوكال ــاء ويش ــط بفن ــر، يحي ــع كب ــى مرب مبن

ــا  ــات العلي ــم الطبق ــت، وتض ــه الحواني ــفلى من ــة الس الطبق

المخــازن والمســاكن، وقــد ســمي بهــذا الاســم نســبة إلى 

منشــئه الشريــف )الخليــي( الــذي كان كبــر التجــار في 

عــر الســلطان برقــوق عــام 1400م«.

ــن  ــد م ــو واح ــي، ه ــان الخلي ــوق خ ــإن س ــوم، ف ــا الي وأم

أقــدم الأســواق التراثيــة في مــر، حيــث يحتفــظ بمعــاره 

ــك. ــر الممالي ــذ ع ــم من القدي

ــه  ــظ ببهائ ــل يحتف ــن، وظ ــل الزم ــوق بعوام ــر الس ولم يتأث

القديــم، ليكتــب عنــه الأدبــاء، وترســمه ريشــة الفنانــن، 

في  محفــوظ  نجيــب  الراحــل  العالمــي  الأديــب  ووصفــه 

روايتــه »خــان الخليــي« التــي حملــت اســم الســوق بقولــه: 

»ســتجِد في الشــارع الطويــل، عِــارات مُربعــة القوائــم، 

تصِــل بينهــا ممــرات جانبيــة، تقاطــع الشــارع الأصــيّ، وتزحُم 

ــدُكان(؛  جوانــب الممــرات والشــارع نفســه بالحوانيــت )أيّ ال

ــجاد  ــع للس ــاي، وراب ــر للش ــاط وآخ ــاعاتي وخط ــدُكان للس ف

ــاهٍ لا  ــاك مق ــا وهن ــع هُن ــا تق ــذا. بين ــف وهك ــس للتحُ وخام

يزيــد حجــم الواحــدة منهــا عــن حجــم الحانــوت )الــدُكان( 

ــى  ــون ع ــن يكب ــام الدكاك ــاع أم ــسَ الصنَّ ــدّ جل ــر، وق الصغ

ــر«. ــم في ص فنونه

وُيذكــر أنّ الخــان هــو مبنــى عــى شــكل مربــع كبــر، ويحيــط 

بفنــاء يشُــبه الوكالــة، فيــا تضُــم الطبقــة الوســطى منــهُ 

المحــال، أمــا الطبقــات العليــا فتحتضِــن المخــازن والمســاكن.

سوق الأقصر

ــاً،  ــا جنوب ــرة، واتجهن ــة القاه ــن العاصم ــا ع ــا ابتعدن وإذا م

القديمــة  مــر  عاصمــة  الأقــر،  مدينــة  في  وتوقفنــا 

التــي تضــم بــن جنباتهــا مئــات المقابــر، وعــرات المعابــد 

ــا  ــنين، فإنن ــل آلاف الس ــن قب ــاء المصري ــيدها قدم ــي ش الت

ســنجد المدينــة تعــج بأســواقها التراثيــة والســياحية التــي 

ــياح  ــل الس ــي يقُب ــة، الت ــات التراثي ــا والمنتج ــئ بالهداي تمتل

ــارض  ــراثي، ومع ــافوي ال ــوق س ــا س ــا، فهن ــى شرائه ع

ومصانــع »الألباســر« في القرنــة، والتــي تشــتهر بالفنانــن 

ــة  ــات الفرعوني ــل واللوح ــون التماثي ــن ينحت ــن الذي الفطري

ــياح. ــا للس لبيعه

لكــن ســوق الأقــر الســياحي، الــذي كان يعُــرف قديمــاً 

بســوق »البركــة«، هــو أقــدم أســواق المدينــة، وكان يعُــرف 

الوحيــد  الســوق  وهــو  النخيــي«  »وكالــة  باســم  أيضــاً 

الــذي حافــظ عــى المهــن والمعروضــات نفســها التــي 

ــوق  ــم الس ــنين، ويض ــرات الس ــذ ع ــا من ــاً به كان معروف

ــان  ــات خ ــن منتج ــا م ــف والهداي ــع التح ــى تبي ــازارات الت الب

والنســيج  والســجاد  والنحــاس  الجلــود  مــن  الخليــي، 

ــتهر  ــي تش ــدة الت ــة المقل ــل الفرعوني ــر والتماثي والألباس

بصناعتهــا منطقــة القرنــة الواقعــة في الــر الغــربي مــن 

والعطــارة  العطــور  لبيــع  محــال  بجانــب  الأقــر،  مدينــة 

ــدي  ــاء البل ــة والحن ــوداني والكركدي ــول الس ــل والف والتواب

المصريــة.

سوق أسوان 

وفي أقــى جنــوب مــر توجــد مدينــة أســوان، التــي 

تعــد أحــد أشــهر المشــاتي الســياحية في العــالم، والتــي 

ــل  ــة، وتط ــط المدين ــذي يتوس ــر ال ــوقها الكب ــتهر بس تش

ــو  ــد، وه ــل الخال ــر الني ــش نه ــى كورني ــة ع ــه الرئيس بوابت

يشــبه إلى حــد كبــر ســوق الأقــر، لكنــه يتفــردّ بتلــك 

المنتجــات التراثيــة التــي يتــم إنتاجهــا في القــرى النوبيــة 

داخــل مدينــة أســوان، وهــي حــرف وصناعــات قديمــة حافــظ 

عليهــا أهــل أســوان، وبقيــت حــاضرة في الذاكــرة الشــعبية، 

ــك  ــوم تل ــت الي ــل، وبات ــل إلى جي ــن جي ــال م ــا الأجي المنتجــات التراثيــة محــط إقبــال كبــر مــن قبــل زوار أســوان لتتناقله

مــن الســياح المصريــن والعــرب والأجانــب، وليســهم ســوق 

ــا  ــة، وفي بقائه ــات الحرفي ــك المنتج ــظ تل ــوان في حف أس

وعــدم اندثارهــا مــن خــال تشــجيع أصحــاب تلــك الحــرف 

والصناعــات الشــعبية والتراثيــة عــى الاســتمرار في الإنتاج، 

وبقــاء تلــك الحــرف والصناعــات حيـّـة عــر تســويقها وبيعهــا 

للســياح.

ومــن اللافــت أن الأســواق التراثيــة المصريــة، مثــل أســواق 

خــان الخليــي، والأقــر، وأســوان، بقيــت شــاهدة عــى 

الحضــور الفاعــل للأســواق في الحضــارة الإســامية، وعــى 

دورهــا في التفاعــل الحضــاري بــن الشــعوب، وتعميــق 

ــف  ــداً للتثاق ــواق مه ــك الأس ــار أن تل ــا، باعتب ــل بينه التواص

بــن الأمــم عــى اختــاف أعراقهــا وانتماءاتهــا، ففــي 

تلــك الأســواق التراثيــة في القاهــرة والأقــر وأســوان، 

ــن  ــوه م ــي الوج ــة تتلاق ــر التاريخي ــدن م ــن م ــا م وغيره

كل القــارات والثقافــات، يترافقــون ويتحــاورون، ويطلعــون 

عــى حــرف تراثيــة وصناعــات تاريخيــة لثقافــات أخــرى غــر 

تلــك التــي عرفوهــا وخبروهــا في بلادهــم، وهكــذا لعبــت 

تلــك الأســواق التراثيــة دوراً ثقافيــاً وحضاريــاً مهــاً، بجانــب 

كونهــا تقــف شــاهداً حيــاً عــى الحركــة التجاريــة في البــاد.
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ملف العدد

أسواق طرابلس 
رحلة في التاريخ في قلب الواقع

إذا أردت العيــش في حقبــة تمتــد إلى أكــر مــن ألــف ســنة، بعيــداً عــن تطــور التكنولوجيــا 

وزحمــة الإنترنــت، فعليــك بالتوجــه إلى مدينــة طرابلــس شــالي لبنــان، حيــث يقــع 

الســوق الشــعبي القديــم، الــذي يعــود إلى أكــر مــن 1100 عــام، والــذي يحمــل بصــات 

حضاريــة عــدّة عــى مــدى قــرون، لعــلّ آخرهــا بصمــة العثمانيــن. ويختلــط طابــع الســوق 

ــراثّي وشــعبيّ، يقصــده كثــرون مــن أهــالي المنطقــة لــراء حاجاتهــم مــن  مــا بــن ت

ملابــس ولحــوم وخضــار وهدايــا وذهــب وغيرهــا.

مــا  الشــال،  عاصمــة  طرابلــس،  مدينــة  في  يوجــد 

يزيــد عــى 100 معلــم أثــري قديــم. لــكل معلــم مــن 

المعــالم أهميــة تراثيــة وطابــع أثــري عريــق، يــرز 

جــال المدينــة، ويحيــي تاريخهــا القديــم. تمــأ مدينــة 

العلــم والعلــاء الكثــر مــن المســاجد، الحمّمــات، 

القــاع  والعلميــة،  الدينيــة  المــدارس  الخانــات، 

والأســواق الشــعبية. وأســهمت الأســواق القديمــة 

الموجــودة في المناطــق الطرابلســية الشــعبية، في 

ــف  ــة مختل ــزة، وصناع ــرف الممي ــاً بالح ــزاً غني ــا كن جعله

المنتجــات التــي تدعــم اقتصــاد طرابلــس. تتمثّــل هــذه 

الأســواق في ســوق العطاّريــن الــذي يبيــع الأعشــاب 

والبهــارات، وســوق الخضــار المختــص ببيــع الخضــار، 

وخــان الصابــون الــذي يعنــى ببيــع وصناعــة الصابــون، 

وســوق النحّاســن الــذي يقــوم عــى صناعــة القطــع 

النحاســية المنقوشــة بأجمــل الزخــارف والتفاصيــل.

نبذة عن تاريخ المدينة 

ــروت،  ــد ب ــان بع ــة للبن ــة الثاني ــي العاصم ــس ه طرابل

ــدا وأرواد(.  ــور وصي ــاث )ص ــدن الث ــة الم ــي مدين وتعن

قبــل   300 ســنة  للفينيقيــن  عاصمــة  طرابلــس  كانــت 

الميــاد، وتعاقبــت عــى حكمهــا دول عدة، مثــل الرومان 

ــن.  ــن والعثماني ــك والفاطمي ــن والممالي والبيزنطي

المواقــع  مــن  مئــات  بضــع  عــى  طرابلــس  تشــتمل 

الرابــع عــر.  القــرن  يعــود معظمهــا إلى  الأثريــة، 

فهنالــك العديــد من المســاجد المملوكيــة والعثمانية، 

والخانــات،  المــدارس،  مــن  العــرات  توجــد  كــا 

المــكان  والخانــات  الأســواق  وتشــكّل  والحمّمــات. 

المناســب لاحتضــان العديــد مــن الحــرف كالخيّاطــن، 

والصّيــاغ، والعطاّريــن، والدباّغــن، وصانعــي الصابــون، 

ــي  ــة الت ــرف المتوارث ــن الح ــك م ــر ذل ــن، وغ والنحّاس

تتغــر  أبنيــة وعمائــر لم  بيئــة وفي  تمــارس ضمــن 

يصــل  فعندمــا  الآن،  حتــى  الوســطى  العصــور  منــذ 

الزائــر إلى الســاحة المركزيــة لطرابلــس )التــلّ(، يجــد 

ــداة  ــس، المهُ ــات الخم ــة ذات الطبق ــاعة العثماني الس

ــة  ــا حديق ــاني، وبجواره ــد الث ــلطان عبدالحمي ــن الس م

المنشــيّة، وقــر نوفــل العثــاني، وقــد حوّلتــه بلديــة 

ــاحة  ــول س ــن ح ــرى م ــافّي، وت ــز ثق ــة إلى مرك المدين

ذات  والفنــادق  والتجاريــة  الســكنية  المبــاني  التــلّ 

الطــراز العثــاني، ومــن ســاحة التــل يذهــب الزائــر إلى 

الأســواق المتفرعــة يمينــاً ويســاراً. 
تصوير: جمال ساعاتي 

عبير كزبور 
كاتبة - لبنان
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ملف العدد

الأسواق القديمة 

ــوق  ــا س ــدّة، منه ــواق ع ــن أس ــم م ــوق القدي ــف الس يتألّ

ــوق  ــن وس ــوق العطاّري ــدم، وس ــد الأق ــذي يعَُ ــة ال الصاغ

ــة )الإســكافيين(  النحاســن وســوق حــراج وســوق الكندرجيّ

أنّ جــزءاً  البــازركان وغيرهــا. تجــدر الإشــارة إلى  وســوق 

ــدّ هــذا  كبــراً مــن الســوق مســقوف. فيــا مــى، كان يعَُ

ــوم،  ــا الي ــة، أمّ ــارة في المنطق ــاً للتج ــزاً حيوي ــوق مرك الس

فهــو في المقــام الأوّل وجهــة لأهــالي المنطقــة مــن 

محــدودي الدخــل، مــن دون أن يكــون محصــوراً بهــم، بينــا 

عمارتــه  بفــنّ  للتمتـّـع  يقصدونــه  كثيريــن  ســياّحاً  يجــذب 

وبحوانيتــه المختلفــة، ولزيــارة خــان الصابــون الشــهير.

سوق الصاغة.. من أجمل الأسواق وأقدمها

تاريخه:

ســوق الصاغــة هــو ســوق كبــر لبيــع الذهــب والمجوهرات، 

تــمّ إنشــاء الســوق منــذ أكــر مــن 800 عــام عــى يــد صائــغ 

رومــاني الأصــل. أتى هــذا التاجــر الرومــاني وفتــح أول محــل 

لبيــع الذهــب في الســوق. تشــجّع التجــار بعــد تجربــة التاجــر 

الرومــاني، وعمــدوا إلى فتــح محــال الصاغــة إلى جانبــه. 

ــوق  ــح الس ــارة، وأصب ــذه التج ــار ه ــل أولاد التج ــم أكم ــن ث م

بأكملــه ســوقاً لبيــع الذهــب. تمــت إعــادة بنــاء الســوق في 

عهــد المماليــك، حــن تســلموا طرابلــس بعــد الانتصــار عــى 

الصليبيــن؛ لذلــك أخــذ ســوق الصاغــة طابعــاً مملوكيــاً في 

عمارتــه.

موقع سوق الصاغة:

ــى  ــام ع ــن 800 ع ــر م ــذ أك ــة من ــوق الصاغ ــييد س ــم تش ت

ــل. ــاني الأص ــغ روم ــد صائ ي

يتميّــز ســوق »الصياغــن«، كــا يســميه الطرابلســيون، 

الذهــب وصناعتــه، كالذهــب الأبيــض،  أنــواع  ببيــع جميــع 

الــوردي.  والذهــب  الأصفــر،  والذهــب 

يشــكّل ســوق الصاغــة أهــم وأقــدم الأســواق الموجــودة 

في طرابلــس عاصمــة الشــال. هــو ســوق يجمــع بــن 

بيــع  الأثــري  الســوق  هــذا  في  يتــمّ  والتجــارة.  الــراث 

ــف الســوق مــن  وصناعــة المعــدن الأصفــر أي الذهــب. يتألّ

ــب  ــا إلى جان ــالّ بوجوده ــق المح ــاًّ. تلتص ــن 120 مح ــر م أك

بعضهــا بعضــاً. يوجــد في الســوق أكــر مــن 125 صائغــاً 

تجاريــاً  مركــزاً  أصبــح  الســوق  هــذا  كــر  بســبب  للذهــب. 

لــراء  البــاد،  مختلــف  مــن  التجــار  إليــه  يجــذب  ضخــاً، 

وصناعتــه. الذهــب 

ــه  ــاني، لكن ــد العث ــه في العه ــة ذروت ــوق الصاغ ــغ س بل

تراجــع بعــد حــدوث الحــرب الأهليــة في لبنــان. الأمــر الــذي 

ــه. ــن في ــار الموجودي ــوق والتج ــى الس ــلباً ع ــس س انعك

بخيراتهــا  غنيــة  ثــروة  والحرفــة  التجــارة  هــذه  وتبقــى 

وقيمتهــا، عــى الرغــم مــن أن النســاء في يومنــا هــذا 

أصبحــن يملــن إلى شراء المجوهــرات المزيفّــة الملوّنــة 

التــي باتــت تناســب الموضــة أكــر مــن الذهــب الأصــي 

التقليــدي.

ــداً  ــان، تحدي ــال لبن ــس ش ــة في طرابل ــوق الصاغ ــع س يق

ــوق  ــون، وس ــان الصاب ــن خ ــرب م ــعبية بالق ــاء الش في الأحي

ــد. ــاّم العب ــن وح العطاري

سوق العطارين 

ســوق العطاريــن مــن أشــهر أســواق مدينــة الفيحــاء، وأحــد 

الأســواق التاريخيــة فيهــا، ســمي العطاريــن نســبة إلى 

ــول  ــل دخ ــون قب ــر المصل ــث كان يتعط ــري، حي ــع العم الجام

تتجــول  أن  فــا  الأرجــاء،  في  الرائحــة  لتنتــر  المســجد، 

داخــل الســوق حتــى تجــد نفســك في حقبــة تاريخيــة تعــود 

ــدة في  ــال الجدي ــزو المح ــع غ ــن م ــام، لك ــن 700 ع ــر م لأك

الســوق لم يعــد هنــاك شيء يــدل على الســوق إلا اســمه، 

فروائــح العطــارة التــي كانــت تنبعــث منــه حلــت محلهــا 

روائــح كريهــة، جــراء بيــع اللحــوم والخــراوات التــي حلــت 

مــكان محــال العطــارة، ورغــم هــذا الاعتــداء عــى الســوق 

يرفــض بعــض العطاريــن إغــاق محالهــم، إذ قــرروا الصمــود 

في الســوق حفاظــاً عــى تاريخــه رغــم خــروج عــرات 

ــة. ــواق المدين ــن إلى أس العطاري
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ملف العدد

عيادة شعبية

ــعبية،  ــادة ش ــة عي ــن بمثاب ــدى كثيري ــوق ل ــذا الس ــدّ ه يع

فمحــال العطــارة المنتــرة عــى جانبــي الطريــق تبيــع 

مختلــف أنــواع الأعشــاب الطبيــة، إذ إن بعــض أصحــاب محــال 

العطــارة امتهنــوا تركيــب الأدويــة وتحضيرهــا وفــق وصفات 

ــداواة  ــم لم ــرات أجداده ــن خ ــبوها م ــة، اكتس ــة قديم طبي

ــراض. ــض الأم بع

عــى الرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي وانتشــار العيــادات 

ــاب  ــن أصح ــاً م ــدداً قلي ــة، إلا أن ع ــة الحديث ــز الطبي والمراك

محــال العطــارة بقــوا في الســوق يكافحــون مــن أجــل 

ــداث  ــي والأح ــور التكنولوج ــم؛ فالتط ــى مهنته ــاء ع البق

المتتاليــة غــرّت معــالم ســوق العطاريــن، لكنــه تمكــن 

مــن الصمــود، عــى الرغــم مــن تعرضــه لهجمــة مــن قبــل 

التجــار، إضافــة إلى انتشــار الطــب الحديــث والمستشــفيات 

والصيدليــات والأدويــة المختلفــة.

سوق النحاسين 

يقــع ســوق النحّاســن في مدينــة طرابلــس شــال لبنــان، 

ــام  ــن ح ــدّ م ــث يمت ــعبية، حي ــق الش ــداً في المناط وتحدي

عــز الديــن، ليصــل إلى منطقــة التربيعــة، يفصــل الســوق بين 

ــازركان. خــان الخياطــن وســوق الب

يعــود تاريــخ ســوق النحّاســن إلى عهــد المماليــك، الذيــن 

قامــوا ببنائــه خــال وجودهــم في مدينــة طرابلــس؛ أي 

ــغ عمــر الســوق أكــر مــن 800 ســنة. يبل

كان ســوق النحّاســن قديمــاً يحتــوي عــى عــرات المحــالّ 

التــي توجــد مقابــل بعضهــا بعضــاً، إنه ســوق لصناعــة القطع 

النحاســية الفنيــة. حيــث يقــوم الحرفيــون الطرابلســيون 

الزخــارف  نقــش  ثــمّ  ومــن  النحاســية،  القطــع  بتشــكيل 

نحاســية فنيــة تحظــى  والكلــات عليهــا، لتصبــح قطعــاً 

بإعجــاب النــاس، وتــرضي مختلــف أذواقهــم. يتميّــز هــذا 

ــر  ــي تعت ــش الت ــدّات النق ــارق ومع ــوات المط ــوق بأص الس

لحنــاً رائعــاً لآذان النحّاســن، أثنــاء اســتمتاعهم بممارســة 

ــة. ــن والصناع ــن الف ــع ب ــي تجم ــة الت ــم اليدوي حرفته

ازدهــر ســوق النحاســن قديمــاً، وبلــغ ذروتــه، حيــث كان 

إقبــال النــاس عــى شراء القطــع النحاســية مرتفعــاً. كانــت 

الحركــة الســياحية نشــيطة الأمــر الــذي جعــل النحاســن 

يصنعــون الكثــر مــن القطــع النحاســية، وخاصــة تلــك التــي 

ــد. ــة بالي ــاء منقوش ــى أس ــوي ع تحت

أمّــا اليــوم فلــم نعــد نســمع صــوت المطــارق عــى النحاس 

إلّ نــادراً عنــد الدخــول إلى الســوق. بســبب غــاء الــدولار 

أســعار  أصبحــت  إذ  اللبنانيــة،  اللــرة  مقابــل  الأمــركي 

النحــاس باهظــة الثمــن. قديمــاً كان ســعر كيلــو النحــاس 

دولاراً أو اثنــن؛ أي ثلاثــة آلاف لــرة لبنانيــة، أمــا اليــوم 

فأصبــح ســعر الكيلــو 16 دولاراً أميركيــاً، دون النقــش عليــه، 

وإتمــام صناعتــه. بالإضافــة إلى تــدنّ نســبة الســائحين في 

ــي  ــة الت ــاء المعيش ــة وغ ــاع الأمني ــبب الأوض ــواق، بس الأس

ــع  ــاً لتراج ــبباً كافي ــور س ــذه الأم ــكّلت ه ــان. ش ــا لبن ــرّ به يم

حركــة ســوق النحّاســن، وتوقـّـف بعــض أصحــاب المحــالّ مــن 

إكــال عملهــم، بــل عــى العكــس عمــدوا إلى الإقفــال 

ــرى. ــة أخ ــل بمهن ــال للعم والانتق

تتــمّ عمليــة صناعــة القطــع النحاســية ابتــداءً مــن اســتيراد 

النحــاس مــن الخــارج، أو شرائــه مــن تجــار محليــن مــن لبنــان. 

ثــم يشــكّله عــى شــكل القطعــة التــي يريــد صنعها كشــكل 

ــوم  ــك يق ــد ذل ــال. بع ــبيل المث ــى س ــرة ع ــة أو طنج صيني

بإحضــار عــدّة الرســم والنقــش التــي تتمثـّـل بأقــام فولاذيــة 

ــة  ــذ القطع ــاً لتأخ ــتخدم يدويّ ــة تس ــش، ومطرق ــة للنق خاصّ

شــكل الزخرفــة الصحيــح. حــن تنتهــي عمليــة النقــش يتــم 

طليــه بمــاء الذهــب أو النيــكل أو النحــاس الأحمــر والأصفــر. 

ليزيــد مــن رونقــه. 

خان الخياطين 

ــذ  ــس، ومن ــة طرابل ــات مدين ــدم خان ــو أق ــن ه ــان الخياط خ

إنشــائه كان متخصصــاً بحياكــة الحرير ونســجه، وقد اشــتهرت 

طرابلــس زمــن الصليبيــن وبعــده، بصناعــة الحريــر والنســيج 

التــي كانــت تصنــع وتحــاك فيــه، وكانــت تنــال إعجــاب أمــراء 

أوروبــا الذيــن أرســلوا البعثــات لــراء هــذه المنســوجات.

ــا  ــس عندم ــأن طرابل ــن ب ــن الغربي ــض المؤرخ ــد بع ويعتق

ســقطت في أيــدي الصليبيــن، كان فيهــا أكــر مــن أربعــة 

آلاف عامــل يعملــون عــى النــول في حياكــة النســيج الــذي 

ــز. ــن دودة الق ــتخرجونه م يس

ــاه  ــوّن أع ــة، ويتك ــس القديم ــب طرابل ــان في قل ــع الخ يق

ــه  ــع جهتي ــي تجم ــر الت ــن القناط ــقة م ــلة متناس ــن سلس م

اليمنــى واليــرى، يفصــل بينهــا ممــرّ عريــض، وهــو مــن 

ــة  ــرون الماضي ــرف الق ــازن ح ــم مخ ــفلى تض ــن: الس طبقت

وإطارهــا الاجتماعــي، وفي الطبقــة العليــا سلســلة مــن 

الغــرف التــي تشــكل حاليــاً فندقــاً صغــراً، لكنهــا كانــت 

ــاً. ــان قديم ــي الخ ــة حرفي منام

كالسراويــل  التقليديــة  الثيــاب  الخــان  في  حيكــت  وقــد 

المــاضي. القــرن  في  العثمانيــة  والطرابيــش 

وحوانيتــه،  محالــه  كل  تزيــن  الخشــبية  الأبــواب  ولاتــزال 

ــن  ــل م ــر طوي ــل مم ــة داخ ــة منتظم ــف بطريق ــي تصط الت

الحجــر الأثــري، وهــو لايــزال حتــى اليــوم يجمــع بــن حرفــة 

القديمــة  العربيــة  والملابــس  الأقمشــة  وبيــع  الخياطــة 

)كالشراويــل - والطرابيــش - والزنانــر(، ونظــراً لجــودة أنــواع 

الأقمشــة والألبســة المميــزة التــي نــادراً مــا تجدهــا خــارج 

هــذا الخــان، أصبــح يحتــل مركــزاً ممتــازاً ورئيســاً في جــولات 

طرابلــس  إلى  يتوافــدون  الذيــن  والباحثــن  الســائحين 

للتعــرف إلى تاريخهــا وتراثهــا وحضارتهــا.

في الوقــت نفســه، يــرّ أصحــاب المحــال في الخــان، عــى 

الحفــاظ عــى مهنتهــم وتوريثهــا لأبنائهــم. 
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مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

نتابــع في الجــزء الثــاني مــن هــذه المقالــة التعــرفَّ إلى أهــمّ مصــادر التراث الموســيقيّ 

ــوّرت  ــف تط ــنْ، وكي ــر الهجريّ ــادي ع ــاني والح ــنْ الث ــن القرن ــرت ب ــي ظه ــربّي الت الع

وانتــرت في مختلِــفِ الظــروف والــروط، الدينيــة، والسياســية، والأدبيــة، والاجتماعيــة، 

ــادر،  ــك المص ــاً لتل ــت ثبَتَ ــي صنع ــات الت ــم المؤلف ــد أه ــوع إلى أح ــك بالرج ــا، وذل وغيره

ــاب )مصــادر الموســيقا العربيــة( للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ هــري  وهــو كت

جــورج فارمــر، الــذي نُــرَِ عــام 1940

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الجزء الثاني

لقــد انتقيــتُ مــن ذلــك الثبََــتِ لهــذه المقــالات 

المصــادرَ التــي رأيتهُــا مهمّــةً في معرفــة تطــوّر 

وأضفَيْــتُ  وعمليّــاً،  نظريــاً  العربيــة  الموســيقا 

رأيتهُــا  يســرة،  وملحوظــاتٍ  تعليقــاتٍ  عليهــا 

ووضعــتُ  العــرض،  هــذا  ســياق  في  مهمّــةً 

تعليقــاتي بــن علامتـَـيْ تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن 

كلام فارمــر، ونحــن في هــذا الجــزء مــن المقالــة 

مــا زلنــا نعــرضُِ لمؤلفــات القــرن الثالــث الهجــريّ، 

أو التاســع الميــاديّ:

5 - بنــو مــوسى بــن شــاكر )عاشــوا في القــرن 

الثالــث الهجــريّ(. لهــم رســالةٌ بعنــوان )الآلــة 

توضيــح  في  وهــي  بنفسِــها(،  ــرُ  تزُمِّ التــي 

"ولعلهــا  آلّي،  مــائّي  أرغــن  صناعــة  كيفيــة 

ــوع  ــذا الموض ــة الأولى في ه ــالة العربي الرس

الــذي تعــود أصولــهُ فيــا يبــدو إلى اليونــان".

6 - حُنَــنْ بــن إســحاق العِبــاديّ )260 هـــ / 875 

ــذا  ــبُ ه ــفة(، وينُسَ ــاب )آداب الفلاس ــه كت م(. ل

ــابُ  ــوي الكت ــاً، ويح ــحاق أيض ــهِ إس ــابُ لابنِ الكت

الفلاســفةِ  عــن  الموســيقا،  مــن  مقتطفــاتٍ 

مــن  غــرهِِ  في  لــةً  مُفصَّ توجــد  لا  الإغريــق، 

الإغريقيــة. المصــادر 

ــحاق )260 هـــ / 874  ــن إس ــوب ب ــديّ، يعق 7 - الكِن

م(. لــهُ مؤلفــاتٌ ورســائلُ عــدة، منهــا )الرســالة 

الكــرى في التأليــف(، "وتسُــمى أيضــاً )الكتــاب 

الأعظــم في التأليــف("، وقــد ذكرهــا فارمــر 

)كتــاب  بعنــوان  كلامــه،  أثنــاء  أخــرى  مــرةً 

ــالة  ــا )رس ــون(، ومنه ــف اللح ــم في تألي العُظْ

في الإخبــار عــن صناعــة الموســيقا(، و)رســالة 

في المدخــل إلى صناعة الموســيقا(، و)رســالة 

في الإيقــاع(، و)مختــر الموســيقا في صناعــة 

النغــم والعــود(، وقــد جمــعَ هــذا المختــرََ 

ومنهــا  المعتصِــم،  الخليفــةِ  بــنِ  لأحمــدَ 

)رســالة في ترتيــب النَغَــم الدالّــةِ عــى طبائــع 

الأشــخاص العاليــة(، وهــي رســالةٌ في التأثــر 

قِســمةِ  في  )رســالة  ومنهــا  الموســيقيّ، 

القانــون(، ويســتظهر فارمــر أن هــذه الرســالة 

 )Sectio Canonis – مخطوط من رسايلٔ الكندي الموسيقيةشرحٌ عــى )فصــل القانــون
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لإقليــدس. ومــن مؤلفــات الكنــديّ الموســيقية أيضــاً 

)رســالةٌ في خُــرْ تأليــف الألحــان(، "وتسُــمى أيضاً )رســالة 

في خُــرْ صناعــة التأليــف("، ويقــول فارمــر إن هــذه أول 

رســالة وصلــت إلينــا في الموســيقا، ولعلــه يقصــد "في 

علــم الموســيقا"، ويظهــر فيهــا تأثــر الكنــديّ بالعلــاء 

الإغريــق، ولا تنقســم الرســالة إلى فصــول أو أبــواب، 

ولكنهــا تتنــاول الأبعــاد، فالأجنــاس، فالجُمــوع، فاللحــون، 

ــا ]أي:  ــن أوله ــة م ــي ناقص ــف، وه ــالات، فالتألي فالانتق

مخطوطــة الرســالة[، وربمــا كان هــذا الجــزء الناقــص 

يتنــاول المبــادئ الفيزيائيــة للصــوت. ولــهُ أيضــاً )رســالة 

ــات الموســيقا(، "وتسُــمى أيضــاً )رســالة  في أجــزاء خُبريّ

هــذه  وتنقســمُ  الموســيقا("،  في  خُبْيـّـة  أجــزاء  في 

الرســالة إلى مقالتــنْ، كلٌ منهــا تتألــف مــن أربعــة 

والثانيــة  الإيقــاع،  الأولى  المقالــة  وتتنــاول  فصــول، 

رســائل  بضعــة  فارمــر  ذكــر  ثــم  الموســيقيّ.  التأثــر 

موســيقية أخــرى للكنــديّ، لكــن فاتــهُ ذكــرُ كتــابٍ مهــمٍ 

لــه، طبُــعَ ضمــنَ مجمــوع رســائله بتحقيــق زكريــا يوســف، 

ــر الواحــد  ــات الوَترَيــة مــن ذات الوت ــاب المصَُوِّت وهــو )كت

إلى ذوات العــرةِ أوتــار(.

8 - عــيّ بــن يحَيــى بــن أبي منصــور )275 هـــ / 888 م(. لــه 

ــارُ إســحاق بــن إبراهيــم الموَصــيّ(، وينُسَــبُ  ــاب )أخب كت

لــهُ كتــاب )مجمــوع أغــاني عَريــب(، ولكــن الأســتاذ حســن 

نصــار مترجــم كتــاب فارمــر اســتظهرَ مــن كتــاب )الأغــاني( 

ــن  ــي ب ــن ع ــى ب ــو ليحي ــاب ه ــذا الكت ــاني أن ه للأصفه

ــا في  ــى ك ــال يحي ــد ق ــأب، فق ــس ل ــور، ولي أبي منص

)الأغــاني(: أمَــرَني المعتمِــدُ عــى اللــه أن أجمــعَ غناءَهــا 

الــذي صنعتــه – أي عَريــب –، فأخــذتُ منهــا دفاترهَــا 

وصُحُفَهــا التــي كانــت قــد جمعــت فيهــا غناءَهــا، فكتبتهُُ، 

فــكانَ ألــفَ صــوت.

ــأبي  ــهير ب ــة، الش ــن أمُيّ ــيّ ب ــن ع ــد ب ــر، محم ــو جعف 9 - أب

حشيشــة )277 هـــ / 890 م(. لــه كتــاب )المغُنّــي المجُِيــد(، 

ويبــدو أنــه في ذكــر الصفــات التــي ينبغــي أن يكــون 

ــن(. ــارُ الطنبوريّ ــاب )أخب ــاً كت ــهُ أيض ــي، ول ــا المغُنّ عليه

10 - أبوبكــر بــن أبي الدنيــا )275 هـــ / 888 م(. لــه رســالة )ذمّ 

الملَاهــي(، وهــي مــن أقــدم الرســائل التــي تــذم الآلات 

الــرّ  أنــواع  بجميــع  الموســيقا  وتربــط  الموســيقية، 

حســبَ تعبــر فارمــر.

ــيّ  ــروان السَخَْ ــن م ــد ب ــن محم ــد ب ــاس، أحم ــو العب 11 - أب

)286 هـــ / 899 م(. كان السَخَْــيُّ تلميــذاً للكنــديّ، وقد 

ــه،  أنجــزَ مؤلفــاتٍ عــدة، لكــنْ يبــدو أنهــا أتُلفَِــت بعــدَ موتِ

ويبــدو أنهــا كانــت مؤلفــاتٍ مهمــةً كــا يظهــرُ مــن 

العناويــن، ومنهــا كتــاب )المدخــل إلى علــم الموســيقا(، 

ــنْ،  ــن مقالت ــف م ــو يتأل ــر(، وه ــيقا الكب ــاب )الموس وكت

ــهُ  ــل مثلُ ــه لم يعُم ــت( إن ــبُ )الفهرس ــه صاح ــول عن ويق

حســناً وجــالاً، ومــن مؤلفاتــهِ أيضــاً كتــاب )الموســيقا 

ــاءَ  ــه الغن ــر في ــي( ذك ــو والملاه ــاب )الله ــر(، وكت الصغ

والمغُنّــن، وكتــاب )القِيــان(، وكتــاب )الدَلالــة عــى أسرار 

ــاء. ــب عــن الغن ــل الكت ــاء(، وهــو مــن أوائ الغن

12 - دنانــر البَمكيــة )عاشــت في القــرن الثالــث الهجــريّ(، 

ــرَّدٌ  ــابٌ مُجَ ــا )كت ــاط. له ــةً في الب ــةً موهوب ــت مُغني وكان

ــاني(. في الأغ

ــابٌ  ــذْل )عاشــت في القــرن الثالــث الهجــريّ(، لهــا )كت 13 - بَ

في الأغــاني، المنَســوبُ الأصــوات(، أي أن الأصــوات التي 

في الكتــاب مَنســوبةٌ إلى مُلحّنيهــا ومُغنّيهــا.

عــى  الثبََــت  هــذا  في  الأولى  للمــرةِ  وقفنــا  تنبيــه: 

هــا  امرأتــنْ،  تأليــف  مــن  الموســيقا  في  كتابــنْ 

ــاً في 12 و13،  ــا آنف ــرّ معن ــا مَ ــذل ك ــة وبَ ــر البرمكي دنان

ــف في  ــم إلى التألي ــائيٌّ مه ــرفيٌّ نس ــبْقٌ مع ــذا سَ وه

الموســيقا، يعــودُ إلى القــرن التاســع الميــاديّ، في 

حــن لم تعُــرفْ امــرأةٌ أوروبيــةٌ بالتأليــف في الموســيقا 

ــارد  ــع هيلديغ ــاديّ، م ــر المي ــاني ع ــرن الث إلا في الق

ــن  ــت ب ــي عاش ــن، والت ــر البيندكت ــة دي ــة، رئيس الألماني

م.  1179  –  1098

14 - أبــو أيــوب المدَينــيّ )عاشَ في القــرن الثالــث الهجريّ(، 

وتعُالــجُ كتبُُــهُ عــن الموســيقا والموســيقيين فــنَّ الحجــاز 

وفنّانيــه، ومــن هنــا تــأتي أهميــة مؤلفاتــه، ومنهــا كتاب 

)قِيــان الحجــاز(، وكتــاب )قِيــان مكــة(، وكتــاب )طبقــات 

المغُنّــن(، وكتــاب )عــزة الميَـْـاء(، و)ابــن مِسْــجَح(، و)أخبــارُ 

يـْـج(،  حُنَــنْ الحِــريّ(، و)أخبــارُ ابــنِ عائشــة(، و)ابــنُ سَُ

وموســيقيّون  مُغنّــون  هــؤلاء  وعامــةُ  و)الغَريــض(، 

ــاع(. ــم والإيق ــاً في )النغ ــيّ كتاب ــا أن للمَدين ــون، ك حجازيّ

الثالــث  القــرن  في  )عــاشَ  العزيــز  عبــد  بــن  أســلم   -  15

الهجــريّ(، ذكــره ابــنُ حــزم في )طــوق الحمامــة(، وذكــرَ 

ــاب(. ــاني زري ــن )أغ ــاً ع ــهُ كتاب ل

16 - ثابــت بــن قـُـرَّة الحَــراّنّي )288 هـــ / 901 م(، كان مــن أوائــل 

الذيــن دأبــوا عــى معالجــة علــم الموســيقا تبعــاً للتعاليــم 

الإغريقيــة، بعــد الكنــديّ والسَخَْــيّ، ومــن مؤلفاتـِـهِ 

كتــاب )في علــم الموســيقا(، وكتــاب )في الموســيقا(، 

و)مقالــة في الموســيقا(، و)رســالة مــن أمور الموســيقا(، 

تتضمــن أجوبــة عــن أســئلة قدُّمــت للمؤلــف في علــم 

ــيقا(،  ــم الموس ــواب عل ــن أب ــاب )م ــك كت ــيقا، وكذل الموس

وهــو ثمــرة مراســات مــع عالِــمٍ آخَــر في الموســيقا، هــو 

عــي بــن يحيــى بــن أبي منصــور، ومــن مؤلفاتــهِ أيضــاً 

)مقالــةٌ في الأنغــام(، وهــي تتنــاول علــم الموســيقا كــا 

كان يتناولــه الإغريــق القدمــاء، وكتــابٌ )في آلــة الزمــر(، 

ــائّي. ــط الم ــوِّتُ بالضغ ــة، تصُ ــةً هوائي ــت آل ــا كان ربم

تخطيط الآلة التي تزمر بنفسها
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فنون شعبية

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

عزيــزي القــارئ، لقــد عودتــك في الأعــداد الســابقة أن 

ــة أي  ــن بداي ــؤدى م ــي ت ــون الت ــن الفن ــالاتي ع ــون مق تك

ــه  ــام في ــذي تق ــدان ال ــا، وفي المي ــى نهايته ــبة حت مناس

المناســبة، أمــا في هــذا العــدد، فســأتطرق إلى الكتابــة 

عــن فــن غريــب في أدائــه، وفي الوقــت الــذي يــؤدى فيــه، 

ــة. ــن الردح ــو ف ــؤدى، ألا وه ــف ي وكي

فــن الردحــة يعــدّ من أهــم الفنــون الشــعبية التي اشــتهرت 

ــن  ــارة ع ــو عب ــدة، فه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــا دول به

خليــط مــن الرقــص والغنــاء الشــعبي، الــذي تقــوم بــه 

ــك  ــا، وذل ــل م ــت بحف ــي قام ــة الت ــات للفرق ــاء التابع النس

بعــد انتهــاء هــذه الحفلــة، وغالبــاً مــا تكــون حفــات الزفــاف 

ليــاً، وذلــك أثنــاء مســرهن إلى البيــت أو المــكان المخصــص 

لوضــع العــدة، أي الآلات التــي يعزفــن عليهــا أثنــاء الحفــل، 

الجميــع في  تعــاون  يــدلّ عــى  الــيء  إن هــذا  حيــث 

المحافظــة عــى أغــراض الفرقــة، ووضعهــا في مــكان 

ــاع. ــراب أو الضي ــن الخ ــا م يحفظه

كيف يؤدى هذا الفن؟ 

ــدح  ــا في الم ــد، إم ــض القصائ ــظ بع ــة بحف ــوم المجموع تق

أو في الشــعر النبطــي أو النــر أو الزهيريــات، حيــث يضعــن 

لهــا لحنــاً خفيفــاً وســهلاً وفي متنــاول الجميــع، ثــم يغنــى 

ــى  ــن حت ــن بأرجله ــن ويردح ــن ويرقص ــن يمش ــاً، وه جماعي

وصولهــن بيــت العــدة لوضــع هــذه الأغــراض، ومــن القصائــد 

التــي كثــراً مــا تقــال في هــذا الفــن، اخــرت لكــم قصيــدة 

مــن شــعر المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــب اللــه ثــراه، وهــي قصيــدة  طيّ

»مرحبا يا حي فضل الله«:

مرحبا يا حي فضل الله

حي من تزهي به أوطاني

الغضي لي له قدر والله

احترام وياه وشاني

لي ينير الحوش والفلة

والحشا منهوب يفلاني

لي بقلبي باني حله

ما يخلفه واحد ثاني

يا شبيه الموز في حله

تايه والعود روياني

والهدب لمسوين ظله

فوق طرف العين له زاني

والمعنق زاهي إبدله

والخدود بروق فِ مْزاني

يا مليح الزين والمله

خذني ابروفك أو لحساني

فضاءات

حسين الراوي
كاتب - الكويت

التشابه الروحي

ــا  ــارفََ مِنْهَ ــاَ تعََ ــدَةٌ، فَ ــودٌ مُجَنَّ ــام: »الأرَْوَاحُ جُنُ ــاة والس ــه الص ــي، علي ــال النب ق

ــلم. ــاري ومس ــفَ«. البخ ــا اخْتلََ ــرَ مِنْهَ ــا تنََاكَ ــفَ وَمَ ائتْلََ

تتجــاذب الأرواح مــن بعضهــا، وتدنــو وتقــرب وتنبســط، عندمــا يكــون بينهــا تشــابه 

وتوافــق واضــح وبائــن، كثــرة طغــت عــى قليلــة

ــن  ــد اثن ــك لا تج ــي: »إن ــزم الأندل ــن ح ــال اب ق

في  واتفــاق  مشــاكلة  بينهــا  إلا  يتحابــان 

قــل،  وإن  هــذا  مــن  لابــد  الطبيعيــة،  الصفــات 

وكلــا كــر الاشــتباه زادت المجانســة وتأكــدت 

الحمامــة(. )طــوق  المــودة«. 

أحيانــاً تلتقــي روحــك بــروح أخُــرى للمــرة الأولى، 

ــروح،  ــك ال ــب تل ــع صاح ــي م ــذ وتعط ــا أن تأخ ف

تكتشــف  وتبــدأ  الحديــث،  في  معــه  وتتوســع 

عالمــه الخــاص بــه، حتى تجــد أن عنده ثمة أشــياء 

في داخلــه تشــبه تلــك الأشــياء المختبئــة في 

داخلــك، ســواء كانــت تلــك الأشــياء فســيولوجية 

مزاجــك  تتبــع  أشــياء  حتــى  أو  أيديولوجيــة  أو 

وذوقــك وفوضويتــك وطباعــك، فتــدرك بصمــت 

هــذا التشــابه الروحــي بينــك وبينــه، فتنجــذب 

ــر،  ــكل أك ــه بش ــتاق لأن تعرف ــوق وتش ــه، وتت إلي

ــك  ــه حاصرت ــوار روح ــرت أغ ــا س ــك كل ــد أن فتج

نســبة  بســبب  الســعادة،  وغمرتــك  الدهشــة، 

ــه. ــك وبين ــي بين ــة الت ــابه الروحي التش

تــزداد نكهــة معظــم الأشــياء عمقــاً في الحيــاة 

في  يشــبهوننا  مــن  مــع  نتقاســمها  عندمــا 

أرواحنــا  ترتــاح وتطمــن  الذيــن  أولئــك  الــروح، 

لأرواحهــم.

ألــذ وأفخــم أنــواع القهــوة هــي تلــك التــي 

تسُــكب في فنجانــن وُضعــا فــوق طاولــة تقابــل 

عليهــا اثنــان تشــابهت أرواحهــا، وفــاح شــذا 

انســجامهما.
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خليفة بن شخبوط
شاعر القرن التاسع عشر

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

 تطرقنــا في الأعــداد الســابقة إلى بعــض قصائــد الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان، 
حاكــم أبوظبــي مــن 1833 إلى 1845، وهــو مــن أهــم شــعراء القــرن التاســع عــر، فقــد 
ــا  ــاني لتراثن ــزء الث ــن الج ــدءاً م ــب، ب ــون الكت ــاً في بط ــرواة، وأيض ــد ال ــعاره عن وردت أش
ــرى  ــب أخ ــرى في كت ــد أخ ــت قصائ ــة، وأضيف ــوان الون ــعبي، وفي دي ــعر الش ــن الش م
لاحقــاً، وهــي في مجملهــا قصائــد رائعــة، بقيــت في الذاكــرة أكــر مــا حفظتهــا 
ــن  ــل الزم ــارع عام ــتطاعت أن تق ــذة، اس ــاعرية ف ــى ش ــة ع ــي دلال ــات، وه المخطوط

قرابــة القرنــن مــن الزمــان. 

8485

دراسـة

الجزء 3

ــب  ــم ومصاع ــؤون الحك ــى أن ش ــده ع ــت قصائ ــد برهن وق

إدارة البــاد والعبــاد وحــل النزاعــات، لم تكــن لتؤثــر في 

رهافــة حســه، وحســن ذوقــه، وبلاغــة لفظــه، فقــد بــرز 

بشــكل لافــت في الميــدان الأدبي مخلفــاً وراءه عــدداً مــن 

في  للمجتمــع،  الجمعيــة  الذاكــرة  في  علقــت  القصائــد، 

وفي  واضــح،  اهتــام  القصائــد  لتدويــن  يكــن  لم  وقــت 

ــة  ــد المهم ــدى القصائ ــنتطرق إلى إح ــدة س ــا الجدي جولتن

كتابــه  في  العميمــي،  ســلطان  الباحــث  أوردهــا  التــي 

، ويقــول في مطلعهــا: »شــعراء آل نهيــان«)1( 

ياَ حِلـْوِيـنِ الـْمِـدَامِـعْ          قلَبِْي جِدَاكُمْ حَامْ

مَا لِ مِنْكُمْ مِسَامِعْ          ياَ سَادِتِ الَحْشَامْ

ـــلَمْ مَـا هَـزَّتنِْـي مِطـَامِـعْ          إَّل ردُْودِ السَّ

يبــدأ الشــاعر قصيدتــه بالطلــب، ولكــن مــن خــال مفــردة 

»حــام« التــي تعنــي التحليــق أيضــاً، وهكــذا هــي المفــردات 

في الســياق الشــعري، حينــا يكــون لهــا أكــر مــن معنــى، 

وأكــر مــن دلالــة، قــد يقصــد بعضهــا، بينــا يمتلــك المتلقي 

الحريــة ليتنــاول مــا يشــاء مــن المعــاني، ففــي البيــت الأول 

ــة،  يناجــي الشــاعر المحبــوب بصيغــة الجمــع، تقديــراً ومحب

ويصــف عينيهــا بالجــال، ليقــول إن قلبــه يحلــق إليهــا 

بطلــب، وأي طلــب أهــم مــن وصالــه، فكــا يشــر في البيــت 

الثــاني إلى أن أخبــار المحبــوب قــد انقطعــت، وهــو يــود من 

الوصــال أقــل منازلــه؛ أي منزلــة تبــادل التحيــة، ففــي تبــادل 

التحيــة والســؤال عــن الحــال، ســيطمئن قلبــه ومشــاعره 

التــي أصبحــت تضطــرب بعيــداً عــن محبوبــه.

شِفْتِ برُْوقِ اللوَُامِعْ          عُقْـبِ الـْمَغَـربِْ بـْـزاَمْ

وَاتـْحَـراَهِنْ شُـوَامِعْ          لِ يسَْنِْ فِ الظلََّمْ

نعــم إن الليــل الطويــل قــد حــركّ أخيلــة الشــاعر وأشــجانه، 

ــن  ــوء م ــاك ض ــع، فهن ــياء في الواق ــه أش ــأ ل ــح يتهيّ وأصب

بعيــد لمــع في عينيــه كالــرق، وتبــادر إلى ذهنــه أن قافلة 

متأخــرة تحــاول أن تصــل قبــل أن يســدل الليــل الظــام عــى 

الأجــواء، والبيتــان دلالــة عــى انتظــار المحــب طيلــة النهــار، 

وعــدم قطــع الأمــل، حتــى وإن جــاء الليــل وأصبــح احتــال 

وصــول القوافــل ضئيــاً. 

ـامْ وِيـَا مِسْـوَدّ ا�للْـُوامِـعْ          لَ تعَْـاوِنِ النَّمَّ

لِْ مِنْ عِطِيتهَْ سَامِعْ          بِيدِكْ كسَِبْتَ آثاَمْ

هنــا يــرّح الشــاعر بمــا يقلقــه، وهــو أقــوال الوشــاة، 

فهــذه الأقــوال إن لم تزعــزع ثقــة المحبــوب بمحبــه، فهــي 

آثــام كبــرة؛  لأن فعــل الاســتماع إلى النميمــة يــراه المحــب 

ذنبــاً بحــد ذاتــه، لا يقبلــه المحــب، ولا يــرى ذلــك في شــأن 

ــدل  ــر، ت ــي كب ــام اجتماع ــه مق ــوب ل ــوب؛ لأن المحب المحب

ــا  ــات، حين ــل أبي ــك قب ــد ذل ــا أك ــرة، ك ــردات كث ــه مف علي

ــات،  ــذه الأبي ــاً في ه ــام«،  وأيض ــادتي الأحش ــا س ــال »ي ق

ــي  ــع«، وه ــود اللوام ــا مس ــوب بـ»ي ــب المحب ــا يخاط حين

دلالــة عــى حشــمة الــزي الفاخــر الــذي يلبســه المحبــوب، 

هــذا ناهيــك عــن صيغــة المخاطــب بالجمــع الــذي بــدأ بــه 

ــدي  ــور، ويس ــذا المح ــل إلى ه ــن يص ــن ح ــدة، ولك القصي

النصيحــة، فإنــه يلتفــت مــن صيغــة الجمــع إلى المفــرد، 

وهــذا الالتفــات في الصيغــة مهــم؛ لأن الشــاعر يلتفــت 

بالنصيحــة إلى نفســه، وهــذا أوقــع وأكــر تأثــراً ولكــن 

ظاهــر القــول يشــر إلى أن النصيحــة تســدى هنــا لمخاطــب 

قــد يكــون المحبــوب أيضــاً، وبمــا أن القصيــدة انتــرت، فــإن 

ــتمعين. ــكل المس ــح ل النص

افِكِْرْ فِ ضَبِْ الرَّامِعْ          لِ يِرتْـِخِي الـِحْزاَمْ

ــا،  ــدة وموضوعه ــب القصي ــي ل ــة ه ــا أن النصيح ــد هن ونج

والســبب هــو حديــث »النــام«؛ لأن الأمــور الكبــرة قــد 

ــذا  ــتماع إلى ه ــي الاس ــرة، وه ــل الصغ ــن التفاصي ــدأ م تب

فيبــدأ  المحبــن،  بــن  الثقــة  يهــز  قــد  الــذي  الحديــث 

ــدع  ــاً«؛ أي لا ي ــون »رامع ــه يك ــول إن ــه، ويق ــاعر بنفس الش

ــك  ــى ذل ــدد ع ــاب، ويش ــذا الب ــح ه ــال لفت ــاة أي مج للوش

ــاة كي لا  ــتقبل الوش ــه لا يس ــزام؛ أي أن ــي الح كي لا يرتخ

يتقبــل حديثهــم.

الِوَْقتِْ دَامَهْ جَـامِـعْ          صَلِ فرُْوضِكِ تـَمَمْ

مَا يِنْفَعْكِ الـْمِخَامَعْ          فِ مْدَاوِلةَْ الَيَّامْ

ويعلــل في آخــر بيتــن بشــكل جميــل، ويقــول لا يوجــد 

ــا مجتمعــن في أنــس وراحــة  أي داعٍ لأي قلــق، فــا دمن

ــالأولى  ــن، ف ــن المحب ــر م ــد أي تقص ــة، ولا يوج وطمأنين

أن نعيــش هــذه اللحظــات الجميلــة، ويشــبه ذلــك بالصــاة 

التــي يجــب ألا تقتــر، والزمــان ليــس في ســفر ومشــقة؛ 

نضــع  وألا  الســعيدة،  بالأوقــات  ننعــم  أن  يجــب  أننــا  أي 

تتبــدل، ولا يوجــد داع لأن  أنفســنا في مشــقة، فالأيــام 

ــا.  ــيئة بأيدين ــدار الس ــع الأق نصن

ولعــل بيــت القصيــد هــو البيــت الأخــر، إذ يشــر الشــاعر مــن 

ناحيــة إلى الحــل في المشــكلة التــي يعانيهــا، وإن كان 

ــرى  ــرى ي ــة أخ ــن ناحي ــه م ــب، ولكن ــاً للمخاط ــص موجه الن

نفســه في مــرآة الآخــر، كــا يــرى الآخــر في مــرآة نفســه. 

وهــذا أمــر غــر مســتبعد بــن الأحبــة، فالحــال بينهــا 

متصــل، ولا تنفصــل أحوالهــا عــن بعــض، فالألفــة بينهــا 

واحــدة، إن ســاد الوئــام، وهكــذا في الهجــر فالمعانــاة 

ــا.  ــان منه ــكو الطرف ــاً، يش ــدة أيض ــا واح بينه

ــا دلالــة عــى الشــوق الجــارف،  وأخــراً، فــإن القصيــدة هن

وبــن  بينــه  التواصــل  يبقــي  كي  فيهــا  الشــاعر  وأبــدع 

أنــه عــى العهــد  المحبــوب، ويبرهــن للمحبــوب عــى 

ــدة  ــبل، فالقصي ــدت الس ــار وتباع ــت الأخب ــاق، وإن انقطع ب

ــيس،  ــاعر والأحاس ــل المش ــتطيع حم ــاني، وتس ــر إنس تعب

وتســتطيع  والمفاهيــم،  المعــاني  تنقــل  أن  وتســتطيع 

ــع،  ــفافية والتواض ــة والش ــم كالصدقي ــل القي ــاً أن تنق أيض

وهــي بذاتهــا لغــة حــوار مونولوجــي معــرّة، يخاطــب 

ــر  ــل بالآخ ــر، ويتص ــل إلى الآخ ــه كي يص ــا نفس ــاعر فيه الش

مــن الأعــاق، وهــو ذلــك الاتصــال والتواصــل الــذي يحييــه 

ويحيــي أملــه في الســعادة المنشــودة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خواطر

دار التقدم.. صفحة من تاريخ 
الاستشراق الروسي

أثنــاء الــراع المحتــدم بــن الرأســالية والشــيوعية في النصــف الثــاني القــرن المــاضي، 

ظهــرت دار نــر روســية، قامــت بتقديــم خدمــة كبــرة لمــد جســور المعرفــة والفكــر بــن 

ــة  ــروا المكتب ــار، أث ــرب كب ــن ع ــاركة مترجم ــت بمش ــية، ونهض ــة والروس ــن العربي الثقافت

العربيــة بمطبوعــات قيمّــة، تحمــل اســم دار التقــدم، فلنــا في هــذا المقــام أن نتعــرف 

إلى هــذه الصفحــة التاريخيــة مــن ذاكــرة الثقافــة العربيــة في الأمــس القريــب، خاصــة 

بعــد مــي أكــر مــن ثلاثــن ســنة عــى إغلاقهــا، وتسربهــا إلى عــالم النســيان. 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة في عــام 1945م، 

عالميتــان  قوتــان  بــرزت  وحلفائهــم،  الألمــان  وهزيمــة 

ــاد  ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــون، ه ــى الك ع

الســوفييتي وحلفائهــا، فبــدأت مــا يعــرف بالحــرب البــاردة 

بــن المعســكرين الشرقــي والغــربي، وكانــت مــن أدوات 

الحــرب وســاحاته هــي وســائل الإعــام المســموع والمــرئي 

والمكتــوب؛ لــذا لجــأت حكومــة الاتحــاد الســوفييتي في 

وثقافتهــا  آدابهــا  نــر  إلى  المــاضي  القــرن  ســتينيات 

وفكرهــا للعــالم العــربي، عــر تأســيس دار نــر تصــدر 

مطبوعاتهــا باللغــة العربيــة، وتكــون منشــوراتها موجهــة 

للقــارئ العــربي، فأطلــق مــروع ثقــافي كبــر جديــد 

مــن  ميزانيتهــا  كانــت  وقــد  التقــدم،  دار  باســم  عــرف 

الحكومــة الاتحاديــة بصفتهــا دائــرة ســوفييتية رســمية، 

وكان مقــر دار التقــدم في العاصمــة موســكو بالقــرب مــن 

ــروس. ــاء ال ــام للأدب ــاد الع ــر الاتح مق

وعمــدت هــذه الــدار لأن تكــون مطبوعاتهــا لا تبحــث عــن 

الربــح المــادي، إنمــا بهــدف إبــراز الثقافــة الســوفييتية 

والفكــر الاشــراكي، ومحاربــة الرأســالية، وقــد حققــت 

ــدول  ــف ال ــن في مختل ــاط المثقف ــرة في أوس ــهرة كب ش

العربيــة، وتمكــن القــراء العــرب مــن التعــرف إلى الإبــداع 

الــروسي العالمــي المميــز، وأســهم نخبــة مــن المترجمــن 

في  الســوفييتي  الاتحــاد  في  يعيشــون  الذيــن  العــرب 

ترجمــة كثــر مــن المؤلفــات الروســية إلى اللغــة العربيــة، 

جوانــب  جميــع  تمثــل  مدروســة،  إعلاميــة  خطــة  وفــق 

المعرفــة حــول الاتحــاد الســوفييتي، وقــد صــدرت هــذه 

المطبوعــات المهمــة التي تناولت الشــأن الثقافي والأدبي 

لتكشــف  والاقتصــادي والســياسي والتاريخــي وغيرهــا، 

الــروسي، وعمــق الفكــر الســوفييتي،  لنــا روعــة الأدب 

والصــات التاريخيــة القديمــة المشــركة مــا بــن الــروس 

والعــرب، ومــن أبــرز مطبوعاتهــا »مؤلفــات مختــارة للأديــب 

الــروسي أنطــوان تشــيخوف«، في أربعــة مجلــدات، و»درب 

الآلام« للأديــب ألكــي تولســتوي، و »قســمة إنســان« 

للــروائي ميخائيــل شــولوخوف، و»وداعــاً يــا غولســاري 

بريســت«  قلعــة  و»أبطــال  إيتماتــوف،  جينكيــز  للأديــب   »

للمفكــر  الكاملــة  للكاتــب سرغــي ســميرنوف، والأعــال 

الــروسي إيليــا نيقولايفيتــش، وفي حقــل السياســة قامــت 

دار التقــدم بترجمــة العديــد مــن المطبوعــات، منهــا كتــاب 

للكاتــب  العســكرية«  والسياســة  العالميــة  »الاحتــكارات 

ــب  ــن الكت ــد م ــدر العدي ــي ص ــال التاريخ ــف، وفي المج بوزي

القيمــة، ومنهــا كتــاب »ســفن روســية في الخليــج العــربي 

ــث«  ــة الحدي ــار العربي ــخ الأقط ــاب »تاري 1899-1903م«، وكت

الــرق«  في  »الصليبيــون  وكتــاب  لوتســي،  للمــؤرخ 

ــراكي  ــر الاش ــل الفك ــوروف، وفي حق ــل زاي ــب ميخائي للكات

قامــت بترجمــة العديــد مــن المؤلفــات التــي تــرح مبادئــه 

ونظرياتــه، ومــن هــذه الكتــب تحــت شــعار »يــا عــال العــالم 

ــدار »لينــن مــا العمــل؟« في أكــر مــن  اتحــدوا«، طبعــت ال

ــر. ــا كث ــوفييتي، وغيره ــل الس ــذا العم ــزء له ج

واتســمت هــذه الكتــب بدقــة الترجمــة والجــودة والجــال، 

وحــازت قبــولاً واســعاً وثقــة كبــرة لــدى قــراء لغــة الضــاد، 

وكانــت منشــوراتها تــوزع عــر البــاد العربيــة بوســاطة 

الموزعــن العــرب، أو بمشــاركتها في المعــارض العربيــة 

الدوليــة فــرة الســبعينيات والثمانينيــات، وتتنافــس دور 

النــر العربيــة في عــرض كتــب دار التقــدم عــى رفوفهــا، 

حتــى حصــدت الشــهرة الواســعة في عــالم الكتــاب العربي، 

ولــدى المثقفــن العــرب، الذيــن اســتطاعوا التعــرف إلى 

الأدب الــروسي العريــق بوســاطة دار التقــدم التــي وفقــت 
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كثــراً في نقــل الثقافــة الروســية التــي كانــت مغيبــة عــن 

المثقــف العــربي، بحكــم ارتبــاط غالبيــة الــدول العربيــة 

ــاردة. ــرب الب ــاء الح ــربي أثن ــكر الغ بالمعس

واســتمرت دار التقــدم في نــر مطبوعاتهــا التــي تجــاوز 

عددهــا المئــات، ولمــدة ســنوات طويلــة تقــارب الثلاثــن 

عامــاً، ثــم تفرعــت مــن دار »التقــدم« دار نــر جديــدة، 

ــوس  ــة )ق ــة العربي ــا باللغ ــا«، ومعناه ــمى دار »رادوغ تس

بــالأدب  الخاصــة  الأدبيــة  الكتــب  لنــر  وتخصصــت  قــزح(، 

الــروسي، بعــد أن وجــدت الإقبــال الكبــر عــى الروايــات 

في  التقــدم  دار  اســتمرت  بينــا  الروســية،  والقصــص 

والسياســية  كالتاريخيــة  المجــالات  بمختلــف  كتــب  نــر 

وغيرهــا. والثقافيــة  والاقتصاديــة 

ولا شــك في أن نجــاح هــذه الــدار الروســية كان بفضــل 

مشــاركة كبــار المترجمــن العــرب الذيــن أســهموا في هــذا 

المــروع الثقــافي الكبــر، وقدمــوا أعــالاً خالــدة ومهمــة 

عــن الفكــر الســوفييتي والأدب الــروسي، ومــن أبرزهــم 

المترجــم العراقــي الأصــل، أ. د. ضيــاء نافــع، الــذي ســعدت 

بلقائــه في موســكو أثنــاء اجتماعــات اتحــاد كتــاب آســيا 

ــن  ــه ع ــث مع ــام 2014م، والحدي ــبتمبر ع ــا في س وإفريقي

تجربتــه في عــالم التجربــة مــع دار التقــدم الروســية التــي 

كانــت لــه ذكريــات جميلــة، وتجربــة عظيمــة، ثــم انتقالــه 

للعمــل في دار رادوغــا الجديــدة، مــع بعــض زملائــه: غائــب 

ــوز  ــن رم ــدّ م ــاء يع ــور ضي ــف، والدكت ــر يوس ــة وأبوبك طعم

الترجمــة وأعلامهــا، وهــو مــن مواليــد بغــداد عــام 1941م، 

وحاصــل عــى شــهادة الماجســتير في اللغــة الروســية 

وآدابهــا عــام 1966م، مــن الاتحــاد الســوفييتي، وشــهادة 

الدكتــوراه في الأدب الــروسي عــام 1971م مــن فرنســا، 

ــة  ــم اللغ ــس قس ــا رئي ــب، منه ــن المناص ــد م ــولى العدي وت

الروســية في كليــة اللغــات بجامعــة بغــداد، وعميــد كليــة 

اللغــات بجامعــة بغــداد، وحاصــل عــى درجــة الأســتاذية 

الدراســات  لمركــز  مديــراً  وكان  1996م،  عــام  بروفيســور 

الحكوميــة  فارونــش  جامعــة  في  الروســية   – العراقيــة 

الروســية، خــال الأعــوام 2006-2012م، وهــو عضــو اتحــاد 

الأدبــاء والكتـّـاب في العــراق، وعضــو شرف في اتحــاد أدبــاء 

ــة  ــن اللغ ــة م ــال المترجم ــن الأع ــر م ــدم الكث ــيا، وق روس

ــار. ــاح والانتش ــت النج ــية، حقق الروس

ومــن أبــرز الأســاء التــي عملــت في دار التقــدم الروســية، 

عراقــي  مترجــم  حبــة،  عبداللــه  القديــر  الأســتاذ  نذكــر 

ــروسي،  ــالأدب ال ــص ب ــيا، وتخص ــم في روس ــهور مقي مش

الآداب  كليــة  في  تخــرج  1936م،  عــام  بغــداد  في  ولــد 

بجامعــة بغــداد، ثــم درس في معهــد جيتيــس للفنــون 

ــد  ــا بع ــتقر فيه ــام 1960، واس ــكو ع ــة في موس المسرحي

وكالــة  وفي  تــاس  وكالــة  في  مترجــاً  وعمــل  تخرجــه، 

نوفوســتي، وفي دار النــر مــر والتقــدم ورادوغــا، وفي 

العديــد مــن المناصــب  أنبــاء موســكو، وتــولى  صحيفــة 

ــروسي  ــد ال ــاري في المعه ــر استش ــا خب ــة، منه الثقافي

للترجمــة، لــه العديــد مــن المقــالات والدراســات النقديــة 

والتحليليــة حــول الأدب الــروسي، وهــو حائــز جائــزة الشــيخ 

ــام  ــاز ع ــة الإنج ــدولي في فئ ــم ال ــة والتفاه ــد للترجم حم

ــن  ــاً ع ــاً مترج ــن كتاب ــن ثمان ــر م ــه أك ــدر ل ــا ص 2018م، ك

اللغــة الروســية إلى اللغــة العربيــة لأعــام الأدب الــروسي، 

ــن،  ــان بون ــام 1987 لإيف ــة« ع ــدروب الظليل ــا »ال ــن بينه م

و»مصارعــو الثــران مــن قريــة فاســيوكوفكا« عــام 1987م، 

لفســيفولود نيســتايكو، و»قصــص الــدون« عــام 1986م 

1989م  عــام  الأعــرج«  و»الأمــر  شــولوخوف،  لميخائيــل 

لألكــي تولســتوي.

ومــن الذيــن عملــوا أيضــاً بــدار التقــدم ســنوات طويلــة 

عراقــي  وهــو  الماشــطة،  عبدالوهــاب  جــال  الدكتــور 

الجنســية، تــولى منصــب رئيــس بعثة جامعــة الــدول العربية 

بــدور كبــر في الحــراك الثقــافي  في موســكو، وقــام 

المثقفــن  بــن  العلاقــات  وتوطيــد  العــربي،  الــروسي 

الــروس والعــرب، كــا قــام بترجمــة العديــد مــن المؤلفــات 

القيمــة، وتــوفي عــام 2016م في موســكو. الروســية 

ــري  ــي م ــو أكاديم ــف، وه ــر يوس ــور أبوبك ــك الدكت وكذل

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــذ الس ــيا من ــم في روس مقي

ومــن أبــرز أعمالــه قيامــه بترجمــة أعــال الأديــب الــروسي 

ــة  ــك ترجم ــدات، وكذل ــيخوف في 4 مجل ــوان تش ــر أنط الكب

كتــاب »عــرة أيــام هــزت العــالم« للكاتــب الأمريــي جــون 

ريــد، والــذي يعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم الكتــب في تاريــخ 

ــر 1917م  ــيا أكتوب ــيوعية« في روس ــفية »الش ــورة البلش الث

بقيــادة لينــن، وهــي »10« الحاســمة التــي مكّنت البلاشــفة 

مــن الســلطة، والكتــاب مــن تأليــف صحفــي أمريــي يعيــش 

أمريــي  أول  أصبــح  ثــم  للثــورة،  ومعــاصر  روســيا  في 

ــكا. ــيوعي في أمري ــزب ش ــس ح يؤس

ــتاذ  ــية الأس ــة الروس ــالم الترجم ــوز ع ــن رم ــاً م ــر أيض ونذك

خــري الضامــن، وهــو مترجــم عراقــي الأصــل، ولــد في 

ــة  ــة العربي ــل بالصحاف ــام 1936م، وعم ــرة ع ــة الب محافظ

في بدايــة حياتــه الأدبيــة، وســافر إلى الاتحاد الســوفييتي، 

وتخصــص في أعــال الترجمــة عــى مــدى أكــر مــن ســتة 

عقــود، وتــوفي - يرحمــه اللــه - عــام 2021م، ومــن أبــرز 

نذكــر  التقــدم،  دار  عــر  بترجمتهــا  قــام  التــي  الأعــال 

منهــا »نضــال العــرب مــن أجــل الاســتقلال الاقتصــادي«، 

للكاتــب مولــود عطــا اللــه عــام 1971م، وكتــاب »التروتســكية 

ــم  ــاب »تفاق ــام 1974م، وكت ــوبوليف ع ــورة« لس ــم الث خص

للرأســالية« لتريبيلكــوف  عــام 1975م،  العامــة  الأزمــة 

وكتــاب »أســئلة وأجوبــة عــن الشــيوعية »غ. ليسيتشــكين 

في  ســوفييتية  »بحــوث  وكتــاب  1976م،  عــام  وآخــرون 

الأدب العــربي« عــام 1978م، ويعــدّ هــذا الكتــاب مرجعــاً 

ــام  ــن الأق ــة م ــام نخب ــه بأق ــربي؛ لأن ــاً في الأدب الع مه

أخــرى«  وقصــص  الحمــراء  »العناقيــد  وكتــاب  الروســية، 

للأديــب الــروسي فاســيلي شوكشــن، وصــدرت الترجمــة 

عــام 1984م عــر دار رادوغــا التــي تفرعــت عــن دار التقــدم.

التقــدم  دار  في  عملــت  التــي  المميــزة  الأســاء  ومــن 

فرمــان،  طعمــة  غائــب  العراقــي  الأســتاذ  الروســية 

المتــوفى عــام 1990م، ولــهُ مؤلفــات عديــدة، حيــث ترجــم 

نحــو ثلاثــن كتابــاً مــن اللغــة الروســية، ونــال جائــزة رفيعــة 

ــه  ــه قيام ــرز أعمال ــن أب ــب، وم ــذا الجان ــده في ه ــى جه ع

بترجمــة أعــال تورجنيــف في خمســة مجلــدات، ومجموعــة 

لغــوركي،  قصــص  ومجموعــة  لدستويفســي،  قصــص 

ومجموعــة أعــال بوشــكين. 

والجديــر بالذكــر أن دار التقــدم توقفــت أنشــطتها، وتــم 

إغلاقهــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991م، 

بصفتهــا مــن منظومــة الحكومــة الســوفييتية، وإحــدى 

دوائــره الرســمية، ليتوقــف هــذا المنهــل الثقــافي العــذب 

عــن الاســتمرار، وتتغــر أهــداف دولــة روســيا الجديــدة بعــد 

توقــف الحــرب البــاردة بــن المعســكرين الشرقــي والغربي، 

ــن  ــة م ــة مشرق ــوي صفح ــدم نط ــاط دار التق ــف نش وبتوق

نخبــة  وبمشــاركة  العربيــة،  للغــة  الترجمــة  حركــة  تاريــخ 

المكتبــة  وأثــروا  أبدعــوا  الذيــن  العــرب،  المترجمــن  مــن 

العربيــة بباقــة مــن المؤلفــات الروســية، ونحــن عــى يقــن 

ــذا  ــدم في ه ــه دار التق ــذي لعبت ــر ال ــدور الكب ــة ال بأهمي

ــارب  ــا يق ــي م ــد م ــوم، وبع ــا الي ــافي، إلا أنن ــراك الثق الح

ــن  ــر م ــد أن الكث ــدم، نج ــاق دار التق ــى إغ ــود ع ــة عق ثلاث

القــراء والمثقفــن لا يعلمــون الكثــر عــن هــذه المؤسســة 

الثقافيــة التــي كان لهــا صيــت واســع، وذكــر كبــر لــدى 

ــس. ــي الأم مثقف
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قراءة أدبية

فيها تحضر »فاس« وأهلها:

ين«.. 
ِّ
»أسير البرتغالي

مِنة
ْ
س الوعي بالتاريخ وبالأز

ِّ
كر

ُ
 ت

ٌ
رواية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ــارب  ــرْوِي تج ــوداً، وي ــا وج لِه ــراً ـ يجَُمِّ ــعراً ون ــة ـ ش ــوص الأدبيَّ ــور في النص ــراث حض »لل
ــداً  ــكَل بعُْ ــم، ويشُ ــال والقي ــات والأفع ــن العلاق ــر ع ــخوصها والتعب ــال ش ــن خ ــر م الب
معرفيّــاً تطُـْـوى فيــه الأزمنــة طيّــاً، مــن حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعمــر الأماكــن، 
ســواء أكانــت أطــالاً في الذاكــرة، وفي الواقــع، أو كانــت متواصلــة في رحلة الحيــاة، حيث 
ــاً  ــاً ثقافيّ ــة موروث ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــن، وفي النهاي ــيس في الراّه ــتحضار التأس اس
حيّــاً، قــد يسُْــهم في متعــة المطالعــة، ويضُْفِــي ويضيــفُ لنــا مزيــداً مــن المعرفــة.. هنــا 

قــراءة في روايــة »أســر البرتغاليــن.. حكايــة النّاجــي«.

ــع  ــة في الوج ــة، والموُغل ــة لغ ــة الممُْتِع ــذه الرواي في ه

تاريخــاً، والمكرســة الوعــي بالتاريــخ مــن خــال اســتحضار 

ــربي  ــروائي المغ ــا ال ــخوصها، يدفعن ــك ش ــا، وتحري أحداثه

أولهــا:  مســارات،  ثلاثــة  نحــو  دفعــاً  الوكيــي،  محســن 

ــراءة  ــا: ق ــاوم، وثانيه ــة لا تق ــة تاريخي ــع سردي ــل م التفاع

ــا مــع الآخــر، مــن حيــث تأســيس للحــاضر،  التاريــخ في صراعن

وثالثهــا: الانعتــاق مــن ســطوة الــرد العابــر للأحــداث في 

ــوب.  ــص المكت ــا الن ــأتي به ــة ي ــفاهية إلى حري ــا الش ثقافتن

تلــك المســارات الثلاثــة، مــا كان لهــا أن تتكشّــف حضــوراً لــولا 

ــولا  ــاً ل ــب، وأيض ــرف الكات ــن ط ــذول م ــي المب ــد التاريخ الجه

حسّــه الإبداعــي الراقــي، وربمــا لهــذا وصلــت الروايــة في 

ــة  ــزة العالمي ــرة للجائ ــة القص ــة إلى القائم ــل المنافس ظ

للروايــة العربيــة )البوكــر( في دورتهــا الـــ15 لعــام 2022م.

ــل المطيعــي، بطــرح روايتــه للقــارئ العــربي،  لقــد تكفَّ

ضمــن اختيــاره الواعــي للحظــة تاريخيــة، ترتبــط بالوجــود 

البرتغــالي عــى السّــواحل المغربيــة في القــرن الـــسادس 

عــر الميــادي، في وقــت انتــر الطاعــون في مدينــة 

ــاً  ــم بعض ــاء لبعضه ــل الأخ ــغبة، وحم ــت المس ــاس، وحلّ ف

عــداوة لأجــل الحيــاة، فأزُهِْقــت أرواح الأبنــاء، في وقت تعذر 

ــة  ــذا بفتن ــق كل ه ــاع، وأرُفِْ ــن الآلام والأوج ــاص م ــه الخ في

ه  كــرى بــن المســلمين، حيــث الــراع الدمــوي عــى أشــدِّ

ــك الأرض والبــر بــن المرينــن والسّــعديين،  مــن أجــل تملَّ

ومحــاولات الأتــراك الاســتيلاء عــى المغــرب، إضافــة إلى 

ــض  ــم بع ــن، واحتلاله ــن البرتغالي ــة م ــات المتواصل الهج

ــنوات. ــة لس ــواحل المغربي ــدن الس م

قــال  كــا  هــي  البرتغاليــن«،  »أســر  روايــة  أن  ورغــم 

مؤلفهــا محســن الوكيــي، في حــوار لجريــدة »الــرق 

ــاوي: »مغامــرة  الأوســط« مــع الصحفــي عبدالكريــم المين

ــاضر«،  ــم أدق للح ــل فه ــخ لأج ــخِّر الأدب والتاري ــة تسُ سردي

ــذا  ــن ه ــاً، وم ــتقبل أيض ــة المس ــبلَ معرف ــرِّ س ــا تيُ إلا أنه

والأزمنــة،  بالتاريــخ  عامّــاً  قوميّــاً  وعيــاً  تكــرِّس  المنطــق 

العــربي،  الوطــن  في  الراهنــة  الجغرافيــا  تحََكُّــم  خــارج 

وبهــذا المعنــى تعيــدُ هــذه الروايــة مــن خــال مضمونهــا، 

ســواء  ضُعْفــه،  لحظــة  في  العــربي  تاريخنــا  اســتحضار 

ــل  ــراع لأج ــياسي وال ــل الس ــال الفع ــن خ ــكيله م ــمَّ تش أت

ــازي  ــتعمر الغ ــر المس ــن الآخ ــات م ــر هج ــلطة، أو ع الس

والمحتــل، أو حتــى عنــد الخضــوع الإجبــاري لآفــات الطبيعــة 

وأمراضهــا. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن روايــة أســر البرتغاليــن، هــي في 

رمزيَّتهــا ــــ كــا جــاء في عنوانها الفرعــي »روايــة الناجي« 

ــث  ــاضي، حي ــن أوزار الم ــه م ــا يحمل ــاضر بم ــا إلى الح ـ تحُِليُن

العصْنــة للفعــل الاســتعماري، ضمــن خطــاب الــدول الكــرى 

ــتقلة  ــر دول ـ مس ــة في مص ــرارات والمتحكَّم ــة للق الصانع

أو شــبه مســتقلة ـ يكــرر مــا قــال الضابــط البرتغــالي بيــدرو 

لــأسرى المغاربــة: »هــذه إمبراطوريــة البرتغــال يــا حمقى، 

أمــا نحــن فحُماتهــا، وبنُــاة نصُُــب النّبالــة مــن لشــبونة إلى ما 

وراء الهنــد، مــن يتحــدث عنــا بســوء، وإن ســهواً، نقطــع 

لســانه«. )ص 25(.

خطــاب المــاضي الاســتعماري، لــو أعدنــا قراءتــه اليــوم 

ــاضراً  ــنجده ح ــرى، س ــوى الك ــش الق ــل توحُّ ــي في ظ بوع

في الجغرافيــا العربيــة، وإن اتَّخــذ شــكلاً جديــداً، وحمــل 

ــارات لم تعــد حكــراً عــى قــوى اســتعماريَّة  مفاهيــم وعب

بعينهــا، ذلــك لأن المصالــح تداخلــت، ومعهــا تراجــع الاعتراف 

ــا  بدورنــا في صنــع الحضــارة والمدنيــة، كــا لم تعــد دماؤن

تســقي مجــد الأمــم الأخــرى، وبذلــك فقدنــا اليــوم خطــاب 

المســتعمر المعــر عــن فعلــه الإجرامــي، لقــد تجََاهلنــا، ولم 

ــاً،  ــم مجاني ــس موتك ــوا، لي ــة: »لا تحزن ــا صراح ــولُ لن ــدْ يق يع

ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــوار العظم ــح الأس ــخية تمن ــم الس دماؤك

أعــداء  أمــام  وصامــداً  ومهابــاً،  شــامخاً  ليبقــى  الحصــن 

يتربصــون مــن كل الجهــات، دمكــم يــا ســادة؛ عزتنــا وبقاؤنــا 

ــد«. )ص 26(. ــل والعبي ــق التواب ــى طري ع

وفي هــذه الروايــة، لا يقــف الأمــر عنــد خطــاب المســتعمر 

ــا إلى  ــا يرافقه ــرى، وإنم ــر أو للذك ــواء للتذكّ ــه، س وفعل

حيــث نحــطُّ رحَِالنَــا عنــد صراعنــا الداخــي، وفِتنَِنــا المتواصلــة، 

وعلاقاتنــا البَيْنِيَّــة بطابعهــا التصادمــي، والدمــوي، مــن 

حيــث هــي أفعــال متكــررة، آتيــة مــن المــاضي البعيــد، 

ــك  ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــوم، ب ــة الي ــر مرفوض ــا غ لكنه

مرحّــب بهــا.. نحــن نعيــد اليــوم ـ بقصــد أو مــن دونــه ــــ تكــرار 

مــا حــدث في فــاس زمــن حكــم المرينيــن، وهنــا نقــف عنــد 

وصــف الكاتــب لحــال أحــد أبطــال الروايــة، يدعــى »البشــر«، 

عنــد دخولــه مدينــة فــاس: »ســمحوا لــه بالدخــول؛ رأى 

الألويــة ترفــرف عــى الأســوار، وجنــود الســلطان في كامــل 

كســوتهم، وفــرق القبائــل المواليــة مــن العــرب والبربــر 

ــط،  ــراف المحي ــى أط ــرب ع ــن الح ــرب م ــال.. ه ــة للقت متأهب
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قراءة أدبية

وجــاء إليهــا وســط الــر، إمــا أن يمــوت بنــران النصــارى 

الطامحــن لتأمــن طريــق البحــر إلى بــاد التوابــل، أو يلقــي 

ــم«. )ص 52(. ــول الحك ــن ح ــلمين المتناحري ــيف المس بس

وفي محاولــة الــروائي الوكيــي، تســخير الأدب والتاريــخ 

لفهــم الحــاضر، يجعــل مــن هــذا الأخــر في وجعــه العالمي 

كاشــفاً عــن مســتقبل أكــر إيلامــاً في حــال اســتمرار جائحــة 

ــب  ــن قري ــا م ــر له ــه لا يش ــح أن ــل، صحي ــن طوي ــا لزم كورون

الطاعــون في  انتشــار  لكــن في ذكــره لمــدى  بعيــد،  أو 

المــاضي، ومــا حــدث خــال أيامــه في فــاس، مــن ذكــر 

ــون  ــال: ».. إن الطاع ــن الش ــن م ــار القادم ــد التج ــول أح ق

ضرب إســبانيا قبــل أن يــرب بلادنــا، وإن الســاء نفســها 

هنــاك«.  النصــارى  تعــر  هنــا  المســلمين  تعــر  التــي 

ــا ـ رغــم الاســتمتاع بالنــص لغــة وحبكــة ـ ننظــر  )106(، يجعلن

إلى ذلــك المــاضي مــن خــال واقعنــا الحــالي عــى نطــاق 

ــي.  ــد عالم ــه بع ــع ل واس

هنــا علينــا العــودة إلى بطــل الروايــة )الناجــي عــوّاد( ـ 

ــار  ــة المس ــر وجه ــة في تغي ــية الفاعل ــخصية الأساس الش

لمرتــن،  الوحيــد«  »النّاجــي  وهــو  ـ  وتنويعــه  الــرّدي 

الأولى: مــن »شــفرة ســكّين والــده إبراهيــم«، حــن أقــدم 

ــزل، كان  ــو المن ــم في قب ــتة، ودفنه ــه السّ ــح أبنائ ــى ذب ع

ــاس. ــة ف ــاب مدين ــذي أص ــون ال ــام الطاّع ــك أي ذل

والمــرة الثانيــة: مــن »كتيبــة الإعــدام المســلطّ عــى رقــاب 

المغاربــة أسرى المســتعمر البرتغــالي«؛ لأنــه اتخّــذ مــن 

ــاء  ــيلة للبق ــدرو، وس ــط بي ــا للضاب ــي كان يرويه ــه الت حكايات

بمثابــة  الحكايــات  تلــك  كانــت  وقــد  الحيــاة،  قيــد  عــى 

ــه. ــل موت ــزون، يؤج مخ

ــن النَّاجــي ـ مــن خــال تجاربــه، خاصــة نجاتــه الثانيــة  لقــد مكَّ

ــود  ــرة الوج ــر ف ــخ ع ــالم التاري ــوج ع ــن وُلُ ــي م ــــ الوكي

البرتغــالي في السّــواحل المغربيــة التــي رزحــت تحــت نــر 

الاحتــال نحــو 33 ســنة ممتــدة مــن 1508 إلى 1541م، وهــو 

تحــرُّك في فضــاء المــكان والزمــان، مــا كان لهــا أن يتفاعــا 

صنــع  في  شراكتهــا  لــولا  النــاس،  في  ويؤثــران  معــاً، 

ــاضرةً  ــا ح ــا باعتباره ــاس وزمانه ــة ف ــة مدين ــداث، خاص الأح

في الذاكــرة الجماعيــة للمغاربــة، آتيــة مــن مــاضٍ كان فيــه 

أهلهــا يقولــون: »فــاس وُجــدت منــذ الأزل.. ومنهــا تناســلت 

ــة الأرض، مثــل حــوّاء، فــاس  المـُـدن ونشــأ العمــران في بقيّ

هــي الأم«. )73(.

ــل  ــا تحم ــن كونه ــأتي م ــة ت ــذه الرواي ــاس في ه ــة ف قيم

ــاً  ذاكــرة تاريخيــة، تنشــط دائمــاً، وهــي تــرى نفســها مطلب

الدنيــا ـ في أزمنــة  ومقصــداً ومســعى كثــر مــن أمــم 

ــره ــــ  ــب والك ــداوة، والح ــة والع ــرب، والصداق ــلم والح الس

ــد  ــا أخادي ــر تاريخه ــاماً، يحف ــة أو استس ــاطها مقاوم وبنش

ــجلاً رحلــة العبــور، ومســتحضراً صناعــة  في عمــر الزمــن، مُسَّ

لــة  الأفعــال في كل المجــالات، لهــذا تــأتي الروايــة هنــا مُجَّ

رةً لهــا فعــاً، وحافظــةً لهــا ذكــرى  لهــا وصفــاً، ومقــدَّ

طيبــة، ونافعــةً مــن خــال ذكــراً، بالقــول: »إنهــا فــاس التــي 

لا يكتمــل ســلطان ملــك دونهــا، ولا علــم عــالم جليــل مــا لم 

يطــأ أرضهــا؛ المدينــة التــي تـُـراود أحــام الأفارقــة مــن بــاد 

ــرك  ــبق ال ــاً ش ــازل شرق ــودان، وتغُ ــاد السّ ــان إلى ب البيض

غربــاً  الــروم  لواجــع  وتســتثير  المغــارب،  لأرض  التوّاقــن 

ــن«. )ص192(. ــن صاغري ــا راغب ــون إليه فيأت

فــاس تســتمد قيمتهــا أيضــاً مــن علمائهــا، أمثــال: الفقيــه 

جامــع  في  يحــاضر  كان  الــذي  الونشريــي،  عبدالواحــد 

لحكمــه  طلبتــه  لــدى  خاصــة  بمكانــة  وتميــز  القرويــن، 

وجزالــة لغــة، حتــى قــال أحدهــم: »ليــس في إفريقيــا كلهــا 

مــن هــو في فطنتــه وعلمــه«. )ص 78(.

ففــي ظــل تراكــم الأحــداث في الروايــة، تطغــى المــآسي، 

والاغتصــاب،  والنهــب،  والجــوع،  الطاعــون،  مثــل:  مــن 

ــات  ــة بومض ــي مُخترق ــاس، وه ــرى ف ــن تُ ــتعباد، لك والاس

ـت صامــدة في التاريــخ، وســواء  للحريــة، ولمواقــف ظلّـَ

أكانــت حقيقيــة أم متخيلــة، فإنهــا تــزرع فينــا أمــل التغيــر 

ــك  ــا ذل ــال هن ــر مث ــاضي، وخ ــت الم ــا بنْ ــم أنه ــات، رغ والثب

الموقــف الــذي أبـْـداه الفقيــه عبدالواحــد الونشريــي 

ــه  ــه، وحول ــص ب ــوت يتربَّ ــاصر، والم ــو مُح ــه، وه في جَامِعِ

طلبتــه، وهــو يحدثهــم عــن محبــة اللــه والقــدر، قائــاً: »إن 

الخــوف مــن المخلــوق كان ســلطاناً، أو طاغيــة، أو رجــاً مــن 

ســفلة النّــاس، خيانــة للخالــق ومعصيــة، المخلــوق لا يملــك 

ــوا،  ــوا، ولا تحزن ــا تجزع ــه، ف ــدّر الل ــا ق ــق إلا م ــؤون الخل ش

ــد كل  ــاب(، وبع ــل كت ــكل أج ــا، )ل ــلَّ وع ــره ج ــوا لغ ولا تنحن

كتــاب حســاب، فــا تملــؤوا صفحاتكــم بالبغــض والمعصيــة، 

وموتــوا عــى محبـّـة اللــه، ظاهريــن صادقــن مخلصــن 

وأوفيــاء«. )110(. 

المغاربــة  اســتمد  وغــره  الونشريــي  مواقــف  مــن 

قوتهــم، وظهــرت عزيمتهــم، وجاهــدوا وانتــروا تحــت 

رايــة الســعديين وقيادتهــم عــى البرتغاليــن، وطردوهــم 

مــن أرضهــم، لكنهــم حــن تســلموا المــدن بعــد رحيــل 

البرتغاليــن، بهتــوا مــا رأوا، فقــد لاحظــوا »فرقــاً مــا فتــئ 

ــن  ــاء، ويتق ــد البن ــربي يجُي ــم غ ــنْ، عل ــن العَالمََ ــم ب يتعاظ

الصنائــع، ويبــدع العجائــب، وعــالم ثــانٍ يتراجــع إلى الخلــف، 

والعــرق  والقبيلــة  الحكــم  صراعــات  في  أكــر  ويغــرق 

وأحــكام الطهــارة وأنــواع النــكاح..«. )ص 322(. 

 وعــى خلفيــة ذلــك، جــاء التلميــح والتصريــح ـ في الروايــة 

ـ بــأن مــا تحقــق عبــارة عــن »نــر زائــف« عــى الرغــم مــن 

لنــا،  الأرض  ـ وعــودة  البرتغاليــن  أســر  ـ  الناجــي  عــودة 

في ســياق تحقــق موعــود بانتصــار المســتضعفين عــى 

الاســتكبار في حــال الجهــاد والمقاومــة، بــدءاً مــن محاربــة 

النفــس، والتجــاوب مــع »الخــوف مــن اللــه«، كــا جاء ســابقاً 

في شرح الونشريــي.
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تنبيهات

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

مكحلة
شداد بن عاد

تنبيه أول: سؤال الغنى:

مــن أيــن يكتســب المــرء مــا يتميــز بــه عــن غــره، مــن أســباب الرفــاه والغنــى؟ تتعــدد الســبل، 

ومنهــا مــا هــو طبيعــي وعــادي؛ لأنــه وليــد العمــل، والجــد، والصــدق. وقليــل هــم ممارســوه. 

ومنهــا مــا هــو نتــاج خيانــة الأمانــة، وتضييــع المســؤولية، وانتهــاز الفــرص. ومــا أكــر هــؤلاء 

الذيــن يتبنــون هــذا الخيــار!

تنبيه ثانٍ: الأمانة:

كان الــرط هــو أن يقومــوا بعملهــم حتــى ينفتــح 
ولــه  »مكحلــة«،  لهــم  ليجلــب  إليــه  ويدخــل  الكنــز، 
أن يأخــذ مــن الجواهــر والذهــب واللؤلــؤ والحجــارة 
الكريمــة مــا يكفيــه. كل مرادهــم في المكحلــة، يبحــث 

ــم.  ــا له ــا ويجلبه عنه
2. إنكار العثور على المكحلة: 

توجــه الفقهــاء وشــداد بــن عــاد إلى مــكان الكنــز 
وانفتــح  الأماكــن.  وتبديــل  والبحــث،  العزائــم،  بعــد 
الكنــز أخــراً، ودخــل شــداد منبهــراً بمــا رأت عينــاه مــن 
ــة،  ــن المكحل ــده البحــث ع ــا. جعــل ك ــوال لا حــر له أم
ــهيته،  ــر ش ــا يث ــرى م ــة والأخ ــن الفين ــع ب ــو يجم وه
ويســتثير لبــه، ويضعــه في كيســه، وأخــراً عــر عــى 
المكحلــة، فــإذا هــي عــى مــا هــو معهــود، ولا شيء 
فيهــا يدعــو إلى الغرابــة، أو العجــب، أو يشــد الانتبــاه. 
ــا ولا  ــول له ــرأة، لا ح ــه أي ام ــل ب ــا تكتح ــف ع لا تختل
طــول. تملكــه العجــب كيــف لا يطلــب هــؤلاء غــر هــذه 
المكحلــة البســيطة والعاديــة دون غيرهــا مــن الأمــوال 
والذخائــر. وأدرك بفطنتــه أن وراءهــا سراً لا يعلمــه 
غيرهــم. داخلــه هــوس الاحتفــاظ بهــا، وإنــكار العثــور 
عليهــا. خــاط عليهــا وســط أســاله وثيابــه المرقعــة، 

وهــو مــر عــى الإنــكار.
3. الدعاء عليه: 

خــرج شــداد مزهــواً بمــا طالتــه يــداه، مغتبطــاً بمــا 
تحصــل عليــه مــن مجهــودات بذلهــا الفقهــاء لإدخالــه 
الكنــز، وحــن ســألوه عــن المكحلــة ألــح عــى أنــه ظــل 
يبحــث عنهــا ســدى. ولمــا أعيتــه الحيلــة جمــع مــا 
تمكــن مــن الحصــول عليــه مــن الكنــز، وأراهــم مــا في 
كيســه مــن أمــوال لا حــر لهــا، ولا تقــدر بثمــن. ولمــا 
رأوا إنــكاره المســتمر، توهمــوا أن هنــاك مــن ســبقهم 
ــر  ــه لم يع ــف بأن ــه أن يحل ــوا علي ــا، ألح ــا، وأخذه إليه
عليهــا بعــد أن أعياهــم النقــاش معــه. فقــال: أمــوت 
في جيفــة إن كذبــت عليكــم. صدقــوه، وراحــوا إلى 

ــبيلهم.  ــال س ح
4. قصبة من عجائب الدنيا:

عــاد شــداد إلى غنمــه يرعاهــا عــى عادتــه، وهــو 
يفكــر في كيفيــة صرف مــا تحصــل عليــه دون إثــارة 
الشــكوك. وبعــد مــدة، وهــو يفــي أســاله التــي 
ــتخرجها،  ــة. فاس ــى المكحل ــر ع ــه، ع ــة ل ــت ملازم ظل
وعمــل عــى تجريبهــا عــى كلبــة معــه، لــرى مــا 

تحملــه مــن أسرار. فبــدأت الكلبــة كلــا حفــرت كان 
تحــت مــا تســتخرجه مــن تــراب كنــز مــن الكنــوز. خــي 
ــة،  ــل بالمكحل ــا، واكتح ــل، فذبحه ــا تفع ــه بم أن تفضح
فصــارت كل الكنــوز الخبيئــة تحــت الأرض، في كل الدنيــا، 
الفقهــاء  وإصرار  قيمتهــا،  فــأدرك  ناظريــه،  أمــام 
عــى طلبهــا. تغــرت أحوالــه، وصــار يمتلــك الأراضي، 
ــارته،  ــن إش ــه وره ــن يدي ــت ب ــم، وبات ــد والحش والعبي
ــه،  ــخرون من ــوا يس ــن كان ــال الذي ــل وكل الرج كل القبائ
ويحتقرونــه. ملــك الدنيــا، وبنــى قــراً مــا ســبقه إليــه 
أحــد: لبنــة ذهــب، ولبنــة فضــة. وأحــاط القــر بقصبــة 
لهــا،  الدنيــا، عــارة لا نظــر  )مدينــة( مــن عجائــب 
وحدائــق تأخــذ بالألبــاب، تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، 
وتعطــي كل الثــار. اصطنــع لــه جنــة عــى الأرض، 
الركبــان.  الزمــان، وتســر بحديثهــا  فكانــت أعجوبــة 
وبعــد ســنوات طويلــة مــن البنــاء والتشــييد، وتكليــف 
آلاف مهــرة الصنــاع والحرفيــن، اســتوى القــر عــى 
ــره  ــهود يح ــوم مش ــرر في ي ــذي أراد، وق ــو ال النح
اليــوم  وفي  القصبــة.  تدشــن  العــالم  ملــوك  كل 
وهــو  للتدشــن،  مصطفــة  والحشــود  الموعــود، 
ــطورية،  ــة الأس ــت البواب ــد أن فتح ــول بع ــتعد للدخ يس
ــب  ــه. طل ــيأخذ روح ــه س ــراً أن ــوت، مخ ــك الم ــاءه مل ج
منــه أن يمهلــه حتــى يدخــل القصبــة، وينظــر القــر، 
ــه ســيمهله،  ــه ملــك المــوت أن ــه. أجاب ويتمــى برؤيت

ــة. ــن القصب ــد ع ــكان بعي ــن في أي م ولك
تنبيه ثالث: نفاذ الدعوى:

تــرز دعــوى النــص في أن شــداد بــن عــاد صــار أغنــى 
الأغنيــاء في كل الزمــان، وأنــه ســيبني قصبــة مــا بنــى 
ــة  ــوك الأزمن ــن مل ــا أي م ــبقه إليه ــد، ولا س ــا أح مثله
الكنــز،  النصيــة بدخولــه  الدعــوى  الغابــرة. تحققــت 
وامتــاك المكحلــة. لكــن القصــة تــأبى إلا أن يكــون 

ــوى. ــع الدع ــاء م ــاذ الدع نف
5. شداد بن عاد: نفاذ الدعاء:

كان مجــيء ملــك المــوت غــر مناســب وقت التدشــن. 
وكان طلــب المهلــة ملائمــاً لملــك المــوت، ولشــداد بــن 
عــاد؛ لأن موتــه لا يكــون إلا منســجماً مــع دعائــه عــى 
نفســه. وصــل شــداد إلى شــاطئ البحــر، رأى جثــة 
بغــل ميــت. فقــال أدخــل الجثــة، ســينفر ملــك المــوت 
في  القصبــة.  إلى  للذهــاب  أخــرج  وبعدهــا  منهــا. 
ــكان  ــان وم ــا زم ــوت: الآن، وهن ــك الم ــاءه مل ــة، ج الجث

ــاء. ــاذ الدع ــك. وكان نف موت

1. الراعي المقصود، والكنز المرصود:

ــعبية  ــدة الش ــروي القصي ــا ت ــاد، ك ــن ع ــداد ب كان ش
المغربيــة، راعيــاً فقــراً، لا يجــد قــوت يومــه. يرعــى 
ــتغل  ــن يش ــى م ــل ع ــا يفض ــات إلا بم ــم ولا يقت الغن
ــة«،  ــن »الطلب ــة م ــرة مجموع ــه ذات م ــم. جاءت لديه
ــوز  ــن الكن ــفون ع ــن يكش ــاء، الذي ــود الفقه والمقص
قاصديــن إيــاه دون غــره مــن النــاس. ســأله أحدهــم: 
ــاً،  ــم، متعجب ــم: نع ــاد؟ أجابه ــن ع ــداد ب ــت ش ــل أن ه
ومعلقــاً: مــن أيــن عرفتــم اســمي، وأنــا في هــذا 
المــكان القفــر لا يعرفنــي أحــد؟ رد عليــه الثــاني: 

في  وجدنــا  ولقــد  الكنــوز.  نســتخرج  فقهــاء  نحــن 

تقييداتنــا أن كنــزاً مرصــوداً باســمك، ولا يفتــح إلا عــى 

يديــك. ســتصحبنا إلى حيــث الكنــز، وســيكون هــذا 

ســبب غنــاك، إذا وافقــت عــى الــرط. فــرح شــداد بن 

ــه.  ــرف مآل ــو لا يع ــه، وه ــاً بحيات ــاق ذرع ــد ض ــاد. لق ع

رغــب في الدخــول إلى الكنــز، موافقــاً عــى الــرط، 

كيفــا كان نوعــه. مغامــرة يرمــي إلى تحقيقهــا 

للخــروج مــن وضعــه البائــس. إن حلمــه الأكــر أن يصبــح 
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»الرطينة« 
والتقاء الثقافات 

»الرطينــة«: مصطلــح ثقــافي شــعبي، يطلــق عــى لهجــة الــكلام غــر المعــروف أصلــه، 

كأن يتحــدث أحدهــم بلهجتــه الفارســية التــي هــي تنشــق في أصولهــا لأكــر مــن لهجــة 

والهنديــة والبلوشســتانية، وغيرهــا مــن اللهجات الوافــدة على المنطقة، والمســتوطنة 

فيهــا منــذ التشــكل الأول للمجتمــع الإمــاراتي، حيــث نزحــت مــن إيــران والهنــد وغيرهــا 

ــي  ــة، والت ــزر المحيط ــربي والج ــج الع ــدي والخلي ــط الهن ــة بالمحي ــق اللصيق ــن المناط م

انتقلــت في الأصــل مــع التجــار والغاصــة، ونقلــت معهــا ثقافتهــم وحضارتهــم.

عايشٔة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

أمــي، رحمــة اللــه عليهــا، كانــت تســتمتع بلقــاء جارتهــا، 

وكانــت حســب قولهــا »ترطــن مــا نفهــم مــن كلامهــا 

شيء«، ولكنهــا كانــت طيبــة وحبيبــة وشــفيفة، وكنــا 

نجلــس بالســاعات نتحــدث إليهــا بلهجتنــا المحليــة أنــا 

وبعــض جــاراتٍ لنــا، وهــي تجيبنــا بلهجتهــا التــي لا نفقــه 

منهــا شيء، ســوى أنهــا بســيطة وقريبــة، ويبــدو أنهــا 

مرحبــة بنــا، ونحتــي الشــاي بطريقتهــم مــع ســكر 

مــن  العديــد  حولهــا  ودارت  استحســناها،  التــي  نبــات 

الحكايــات والقصــص، وأطفالنــا حولنــا يلعبــون ويمرحــون 

ويتلاقــون فيــا بينهــم بإشــارات وعبــارات اســتحدثوها 

ــي.  ــارب والتلاق ــم للتق ــا بينه في

اليــوم صرنــا بعــد حــن نمتلــك مفــردات نتحــاور بهــا 

وصــارت  ونرقــص،  ونغنــي  ونــدرس  ونلعــب  معهــم، 

ثقافــات تتلاقــى في فرجاننــا وأزقتنــا الضيقــة، التــي 

مــا كانــت لتتســع لــولا ســعة القلــوب والنفــوس الطيبــة، 

التــي احتضنــت مجمــل التشــكلات والإفــرازات، إثــر تلاقينــا 

معهــم رغــم الاختــاف.

النفــوس، والنيـّـة  نلتقــي بصفــاء  أن  بالحــب نســتطيع 

ولهجتــه  لغتــه  تشــبهنا  لا  الــذي  الآخــر  مــع  الطيبــة 

ولونــه، ولكــن يشــبهنا بطيبتــه وبقربــه منــا، وبمشــاركتنا 

معــه الأرض وضحــكات الأطفــال وآمالهــم. 

ــس  ــارب لي ــة، فالتق ــة مختلف ــون اللهج ــر في أن تك لا ض

اللحــن،  تشــبه  لغــة  التقــارب  والــكلام،  الحــي  لقــاء 

تــري دون لهجــة بمعــانٍ مشــبعة بالنوايــا الحســنة، 

والخصــال الطيبــة، مرتبطــة بالعــادات والتقاليــد التــي 

تنُتهــج مــن مفــردات القــرآن وتعاليمــه التــي تنــص عــى 

التقــارب والتلاقــي الإنســاني البنّــاء »وجعلناكــم شــعوباً 

وقبائــل لتعارفــوا«، )الحجــرات 13(.

ترحال الكلام

خرافة الولادة 
د.محمد الجويلي من غير أمّ ولا أب

أكاديمي - تونس

ــار،  ــن الث ــن م ــال آدمي ــة ولادة أبط ــة والعالميّ ــة العربيّ ــات الخرافيّ ــا في الحكاي تعترضن

مثــل التفــاح والترنــج والبصــل والجــوز الهنــدي وغيرهــا. مــا لفــت انتباهنــا أنّ ولادة هــؤلاء 

الأبطــال تشــبه ولادة حــيّ بــن يقظــان، كــا حكاهــا ابــن طفيــل في روايــة مــن الروايتــن 

اللتّــن ســاقهما عــن ولادة حــيّ. 

يقــول الفيلســوف والأديــب الأندلــي في الروايــة 

الأولى إنّ ابــن يقظــان وُلــد في »جزيــرة مــن جزائــر 

الهنــد التــي تحــت خــطّ الاســتواء، وهــي الجزيــرة التــي 

يتولـّـد بهــا الإنســان مــن غــر أم ولا أب، وبها شــجر يثُمْر 

نســاء«، قبــل أن يسترســل في تحليــل علمــيّ طبيعــي، 

ــع  ــا م ــة الأرض وتفاعله ــول في طبيع ــه الق ــل في يفصّ

ــي  ــتواء؛ لينته ــطّ الاس ــمس في خ ــرارة الش ــاء وح الم

القــول عــى حــدّ تعبــره »يحتــاج إلى  أنّ هــذا  إلى 

بيــان أكــر مــن هــذا، لا يليــق بمــا نحــن بســبيله«،  دون 

ــد  ــة أن يوُل ــة إمكاني ــتنتاج صح ــن اس ــك م ــه ذل أن يمنع

»وإنّــا  القــارئ  مخاطبــاً  الأرض،  رحــم  مــن  إنســان 

ــة  ــهد بصحّ ــي تش ــور الت ــن الأم ــه م ــه؛ لأنّ ــاك علي نبهن

ــن  ــة )م ــك البقع ــان بتل ــد الإنس ــز تولّ ــن تجوي ــر م ــا ذكُ م

الأرض( مــن غــر أمّ ولا أب، فمنهــم )أي الإخباريــون 

ــة، أنّ حــيّ بــن  والــرواة(، مــن بــتّ الحُكْــم وجــزم القضيّ

يقظــان مــن جملــة مــا تكــوّن في تلــك البقعــة مــن غــر 

أم ولا أب، ومنهــم مــن أنكــر ذلــك، وروى مــن أمــره 

ــك«. ــه علي ــراً نقصّ خ

 لا يتحمّــل ســياقنا مجادلــة ابــن طفيــل في تجويز ولادة 

ابــن يقظــان مــن رحــم الأرض دون أب وأمّ، رغــم وعينــا 

ــتحضر  ــو لم يس ــب ل ــذا المذه ــب ه ــا كان ليذه ــه م بأنّ

لحظــة البــدء وخلــق آدم مــن أديــم الأرض مــن طــن 

ــبه  ــه الش ــاه إلى وج ــت الانتب ــن لف ــدّ م ــن لاب ــراب. لك وت

الشــديد بــن ولادة حــيّ بــن يقظــان، والفتــاة التــي 

حمــل بهــا ذكــر، وليــس أنثــى في كثــر مــن الحكايــات 

ــدت في  ــور دون أب وأم، وول ــل رأت الن ــل ق ــة، ب العربيّ

ــن  ــا« م ــد »أبيه ــا في جس ــم تكوّنه ــر رغ ــة الأم حقيق

ثمــرة؛ تفّاحــة أو ترنجــة أو مــن بصيلــة، كــا في أغلــب 

ــه أكل  الروايــات العربيــة لحكايــة الرجــل الــذي حبــل؛ لأنّ

ســهواً ثمــرة الحبــل، عوضــاً عــن زوجتــه العاقــر، وهــي 

روايــات لا يمكــن إلّ أن تذكّرنــا بالشــجر الــذي يثمــر نســاء 

ــا. ــل ذاته ــن طفي ــة اب في رواي

رؤية
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كتـة.. 
ُ
الن

عبقرية الأداء والتلقي

ــم  ــد أه ــد أح ــعبي، وتعُ ــا الش ــة في أدبن ــاصر الفكاه ــن عن ــاً م ــراً رئيس ــة عن ــكل النكت تشُ

الموضوعــات التــي لم تحــظ بالاهتــام اللائــق بهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا ممارســة 

يوميــة، تتــم في جميــع أنحــاء العــالم، وقــد ســايرت التاريــخ الاجتماعــي للشــعوب، وفي 

العــر الحديــث ســايرت النكتــة تطــورات التكنولوجيــا الرقميــة، وتشــكلت في قوالــب 

جديــدة تســتدعي التوقــف والبحــث والتحليــل.. فــا قضايــا البحــث في موضــوع النكتــة؟. 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة
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التراث الشعبي العربي

والبطــل الرئيــس في النكتــة ليــس مضمونهــا، بقــدر 

ــه.. إذ  ــة نفس ــؤدي النكت ــى م ــة ع ــز البطول ــا تترك م

ينبغــي أن يكــون خفيــف الظــل، صاحــب قــدرة عــى 

الأداء بالصــوت، والحركــة، والإشــارة، وتعابــر الوجــه.. 

ومطلــوب منــه ألا يســتغرق في الضحــك كالمتلقــي، 

بــل يظــل مســتعداً لأداء النكتــة التاليــة. وقــد عُرفــت 

ــأداء  ــهورين ب ــخاص المش ــات بالأش ــن الجماع ــر م كث

ــا.  ــة بعينه ــم أداء نكت ــب منه ــاً يطُل ــل أحيان ــة، ب النكت

البيئــات  مــن  كثــر  في  الجماعــات  اعتــادت  وقــد 

ــن  ــه )اب ــل بأن ــف الظ ــخص خفي ــف الش ــة أن تص العربي

ــن  ــة الذي ــؤدي النكت ــن م ــر م ــوع آخ ــاك ن ــة(. وهن نكت

ــم  ــدوى، فتجده ــا دون ج ــداً في أدائه ــون جه يبذل

يــرددون النكتــة كأنهــم يــرددون شــيئاً يحفظونــه، ولا 

يبالــون بضحــك المتلقــي، أو اهتمامــه؛ ولذلــك فــإن 

ــا  ــن تأثيره ــر م ــد الكث ــل أداء، وتفق ــة في الأص النكت

عندمــا تــدون وتقُــرأ، إذ قــد يتحــول رد فعــل المتلقــي 

إلى مجــرد ابتســامة.. بــل إن هنــاك الكثــر مــن النــكات 

التــي لا تحــدث تأثــراً عنــد كتابتهــا، وقــد يصــل الأمــر 

إلى عــدم فهــم النكتــة المدونــة، إذ إنهــا تفقــد 

ــا.  ــة له ــة المكمل ــض الأداءات الحركي بع

فــإن  المــؤدي،  عــى  تقــوم  النكتــة  أن  وكــا 

اكتــال  لــه دور فعــال في  أيضــاً  النكتــة  متلقــي 

والضحــك  النكتــة  تلقــي  إن  إذ  الممارســة،  دائــرة 

عــى النكتــة يتطلــب بعــض الســات الشــخصية في 

المتلقــي، منهــا الــذكاء، وسرعــة البديهــة. فالضحــك 

عــى النكتــة يمثــل انتصــاراً للمــؤدي، ودعــاً لأدائــه، 

وتشــجيعاً لــه لأن يلُقــي المزيــد. عــى الجانــب الآخــر 

ــع  ــون م ــن لا يتفاعل ــخاص الذي ــن الأش ــر م ــاك كث هن

النكتــة، وكثــراً مــا تــردد النــكات في أحــد المجالــس، 

ويضحــك كثــرون إلا شــخص بعينــه تجــده يحــاول 

الابتســام عــى اســتحياء. ولذلــك لا يمكــن للباحــث 

الميــداني- عــى ســبيل المثــال - أن يجمــع مــادة 

شــعبية حــول النكتــة، دون أن يكــون هــو نفســه لديــه 

ــا.  ــة وتلقيه ــاء النكت ــى إلق ــدرة ع الق

والنكتــة ممارســة تــؤدى بالتواتــر، ولهــا ســياقات 

خاصــة لأدائهــا.. وأكــر الســياقات الخاصــة بالنكتــة 

ــاك  ــران. وهن ــل والج ــاء والأه ــس الأصدق ــي مجال ه

حضــور  في  أداؤهــا  يمكــن  لا  النكتــة  مــن  أنــواع 

النســاء والرجــال معــاً، فقــد تحمــل بعــض الألفــاظ 

الخارجــة عــى الأعــراف والتقاليــد. ومــن ثــم فــإن 

ــى  ــة حت ــن الآداب العام ــر م ــرض الكث ــة يف أداء النكت

بعينهــا  مناســبة  هنــاك  وليــس  غرضهــا.  تــؤدي 

يمكــن أن تقــال فيهــا النكتــة، بــل يمكــن أن تتولــد 

مــن روايــة واقعيــة يرويهــا أحــد الأشــخاص، فيتولــد 

ــدأ  ــة قــد تب ــد عــن الضحــك نكت عنهــا ضحــك، ثــم يتول

كــذا..«.  بنكتــة  بيفكــرني  دا  حصــل  »الــي  بعبــارة 

ــارة:  ــم بعب ــف أحده ــأن يهت ــة ب ــدأ النكت ــا تب ــراً م وكث

»ســمعتوا آخــر نكتــة..«، ثــم تنطلــق الجلســة في 

مبــاراة النكــت.. وتــردد في الجلســة بعــض العبــارات 

مثــل كلمــة )حلــوة( لوصــف النكتــة التــي أثــارت ضحــك 

الجميــع، أو )قديمــة( لوصــف النكتــة التــي ســمعها 

معظــم الحضــور، وقــد يطلبــون مــن المــؤدي ألا 

ــؤدي في  ــدأ الم ــد يب ــتكمالها، وق ــتطرد في اس يس

نكتــة بعينهــا، ويتســاءل بعــد لحظــات عــا إذا كان 

ــات  ــض الرواي ــاك بع ــمعها أم لا.. وهن ــد س ــض ق البع

المضحكــة حــول جماعــات تخصصــت في أداء النــكات، 

ومــن فــرط حفظهــم للنــكات، اتفقــوا أن يعطــوا لــكل 

نكتــة رقــاً، وعنــد تجمعهــم لا يــؤدون النــكات، كــا 

ــم  ــة، ث ــم النكت ــم رق ــردد أحده ــل ي ــاس، ب ــل الن يفع

ينطلــق الباقــون في الضحــك.

هناك كثير من القضايا الأخرى حول النكتة.. 

سنتناولها في المقالات القادمة.

نــص  مــن  تتألــف  التقليــدي  شــكلها  في  النكتــة 

النكتــة، ومــؤدي النكتــة، ومتلقيهــا. ويمكــن تعريــف 

ــة  ــل مفارق ــداً، تحم ــرة ج ــة قص ــا حكاي ــة بكونه النكت

ويــراوح  الضحــك.  بغــرض  للمتلقــي  مفاجــأة  أو 

ــة  ــداً، والنكت ــرة ج ــة القص ــن النكت ــا ب ــة م ــم النكت حج

القصــرة، )وهــي الأكــر شــيوعاً(، والنكتــة الطويلــة. 

والنكتــة كنــص يبُدعهــا شــخص مــا غــر معــروف - 

شــأنها شــأن كثــر مــن عنــاصر الــراث الشــعبي- ثــم 

ــات، بعــد تعديــات  ــة الــرق بــن الجماع ــر بسرع تنت

عــدة، لتصبــح عــى الشــكل الــذي يــؤدي للهــدف 

ــارات  ــل إش ــد تحم ــة ق ــك«. والنكت ــو »الضح ــا وه منه

اجتماعيــة، أو سياســية، أو دينيــة. وقــد  أو رمــوزاً 

ــك  ــة، كتل ــات معين ــة بفئ ــكات المرتبط ــض الن ــد بع نج

التــي تطلــق عــى الصعايــدة، أو أهــل الريــف، أو 

أهــل الحــر. وقــد تطُلــق عــى جماعــات معينــة 

ــن.  ــكارى، أو الحشاش ــاء، أو الس ــوص، أو البخ كاللص
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سوالف الهامور 

ب ينقض على بذره« 
َ
»الح

ــا،  ــمعت تكراره ــي س ــال الت ــر الأمث ــن أك ــون م ــد يك ــمعته، وق ــا س ــراً م ــعبي كث ــل ش مث

وهــذا المثــل يســتخدم في المــدح، كــا أنــه يســتخدم في الــذمّ كذلــك، فالحَــب أو 

ــه  ــن نوع ــر إلا م ــن يثم ــه ل ــا، فإن ــن أنواعه ــاً م ــزرع نوع ــا ن ــذور، وحين ــي الب ــوب ه الحُب

نفســه، فــإذا زرعنــا - عــى ســبيل المثــال - شــعيراً، فلــن ينمــو ويثمــر إلا شــعيراً، بمعنــى 

ــراّ... ــوزاً، وهلمج ــاً أو ل ــره عنب ــون ثم ــن يك ل

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

لذلـــك لمـــا ضرب الآباء والأجـــداد لنـــا هذا المثـــل، لم يتم 

ضربه من بـــاب العبث وزيادة في الفـــراغ، بل ضرب لنتمعن 

في جوهـــره ومعنـــاه الحقيقي الذي يخبرنا بـــأن: كل زرعٍ 

نزرعـــه في حياتنـــا ســـوف يـــؤتي ثمـــاره من نـــوع بذره 

نفســـه، فإذا كانـــت تربيتنا لأبنائنـــا تربية حســـنة، وقائمة 

على حســـن الأخـــاق وتعاليـــم ديننـــا الحنيـــف، وعاداتنا 

وتقاليدنـــا الطيبـــة، عندهـــا ننتظر مـــن أبنائنـــا كل ما هو 

جميل وحســـن، وما تقرّ به أعيننـــا، ونفخر وقتهـــا بتربيتنا 

لهـــم، وأن تعَبنا لم يذهب ســـدى؛ لذلك عندمـــا يرَى أحد 

كبار الســـنّ شـــاباً تنـــمّ تصرفاته عن حُســـن أخلاقـــه وأدبه 

وجميل تربيتـــه، وكان والده معروفاً بســـمعته الطيبة بين 

النـــاس، عندها يقولون: - تراه - »الحـــب ينقض على بذره«؛ 

بمعنـــى أن هـــذا ليس بغريـــب عنه، فـــإن والده ســـبقه 

بهـــذا، ولن تكـــون تصرفات الولـــد مغايرة 

لتصرفـــات والـــده، وفي هـــذه الحـــال 

يضُرب هـــذا المثـــل من بـــاب المدح، 

وكأنـــه يقـــول: ونعِـــم التربيـــة! 

أي  ربـــاه«؛  الـــذي  و»يســـلم 

الـــذي قـــام عـــى تربيته! 

الســـياق  هذا  على  ويأتي 

المعروف  العـــربي  المثـــل 

»مـــن شـــابهَ أباه فـــا ظلم«، 

التي  وهـــذا المثل مـــن الأمثـــال 

تتعـــدى معناهـــا لغير الـــذي ضُبت 

لأجلـــه؛ أي يعـــمّ خـــره، فيصـــل المدح 

لغير الشـــخص الذي قيل فيه هـــذا المثل، 

فـــإذا قلنا هـــذا المثل، فإننا نمـــدح من قام بهـــذا الفعل، 

ومن قـــام على تعليمـــه وتأديبـــه كذلك. 

مـــا جعلني أســـوق هـــذا الحديـــث، هو موقـــف جعلني 

أقـــف عنـــده بتحيـــة إجـــال وتقديـــر واحـــرام لصاحبـــه، 

وســـوف أسرده مختصراً، حيـــث حدث هـــذا الموقف وقت 

إصـــدار كتـــابي الجديد »ســـنع المجالـــس«، عندمـــا طلب 

منـــي أحد الأشـــخاص نســـخة من كتـــابي الســـابق؛ )آداب 

صـــبّ القهوة(، عندهـــا لم تكن متوافرة نســـخة منه لدي 

في تلك الســـاعة، فوعدته بإحضار نســـخة لـــه، فقال لي: 

ســـوف أبعث مندوباً يتســـلمّ الكتـــاب، وبالفعـــل بعد أيام 

تواصـــل معي المنـــدوب، ولكـــن لم يكن كأي منـــدوب، بل 

حـــر وفي يـــده »دلة قهـــوة وطاســـة حلـــوى«، وقال 

هـــذا لك، فقلـــت له ممن هـــذا؟ فقال من الشـــخص الذي 

بعثنـــي إليك، )وهو الشـــخص ذاته الذي طلـــب مني كتاب 

»آداب صـــب القهـــوة في الإمـــارات 95 أدبـــاً«(، فأعطيته 

الكتـــاب المطلوب، وقمـــت بالتواصل مع الشـــخص، فذكرت 

لـــه القهـــوة والحلوى، فقـــال: »هـــذه ضيافتـــك، وكان 

المفـــروض نضيفـــك في البيـــت، ولكـــن الســـموحة منك، 

لعدم وجودنـــا، وهذا أقل مـــا نعمله أن تصلـــك )ضيافتك 

كنت«.  أينـــا  وفوالتك( 

لم يصـــدر هـــذا الموقف من شـــخص كبير في الســـنّ، بل 

من شـــخص في مقتبـــل العمر، ما يـــدل عـــى أن عاداتنا 

وتقاليدنا مازالـــت بخير، وفي ظل حكومتنا، 

ومـــا تقوم بـــه من نـــر هـــذه القيم 

والمحافظـــة عليهـــا، ومـــا تقوم به 

مـــن مهرجانات وفعاليـــات تهتم 

ودعوتها  والتقاليد،  بالعـــادات 

المســـتمرة للمحافظة على 

مـــا يؤكد هذا  الأجداد،  إرث 

النهج الســـليم؛ لذا ســـنجد 

بأخلاقه وســـنعه،  جيلاً محافظاً 

على  دليل  المواقـــف  هذه  ومثل 

النهج. ذلـــك  ثمرة 

التمســـك  بمســـؤولية  الإحســـاس  إن 

بالعـــادات والتقاليـــد مطلـــب مجتمعـــي، 

وعـــى الجميـــع أن يحـــرص على التمســـك بـــه، فالوطن 

بحاجـــة إلى جيلٍ مـــن الشـــباب الواعي للقيـــم والأخلاق، 

جيلٍ قادر على تصديـــر الأخلاق الحميـــدة ونشرها للعالم، 

جيـــل يؤمـــن بالتعايش والتســـامح، ولن يكون هـــذا إلا من 

بـــاب التمســـك بعاداتنـــا وتقاليدنـــا الأصيلـــة، كم نســـعد 

وتغمرنـــا الســـعادة لما نـــرى فعـــاً أو تصرفاً حســـناً من 

شاب أو شـــابة، يرســـم به ســـلوكاً مجتمعياً حضارياً، يفخر 

بـــه الوطن، ونقـــول إن هـــذا إماراتي! 

انتهى,,,,, 

الحب: البذور أو الحبوب. 

ينقض: يطلع أو يثمر.

بذره: هي الحبة الأصلية التي غرست في الأرض.
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العمارة التراثية

العمارة الرومانية 
وفاء داغستانيالجزء الثاني

مهندسة معمارية 
اختصاص تخطيط عمراني 

وتنمية مستدامة
معهد الشارقة للتراث

المميزات الأساسية لمخططات المدن الرومانية:

اهتمــت  أنهــا  الرومانيــة  العــارة  يميــز  مــا  أهــم  إن   -

بالمبــاني الدنيويــة أكــر مــن المبــاني الدينيــة، والأماكــن 

العامــة أكــر مــن الأماكــن الخاصــة.

ــوا  ــدم، وكان ــذ الق ــدن من ــط الم ــن تخطي ــان ف ــارس الروم - م

قبــل إنشــاء المدينــة يقومــون بتخطيطهــا وبمجــرد تحديــد 

الموقــع يتــم البــدء بتنفيــذ الشــوارع الرئيســة والفــوروم.

الشــطرنجي  الأســلوب  مدنهــم  تخطيــط  في  اتبعــوا  	

المتعامــد(. )التخطيــط 

نقطــة  وعنــد  رئيســن،  شــارعين  مــن  المدينــة  تتكــون   -

الفــوروم.  يوجــد  تقاطعهــا 

- دمــج الرومــان المنطقــة المقدســة والأجــورا في المدينــة 

الإغريقيــة في موقــع واحــد هــو الفــوروم. الموجــود 

ــة.  بمركــز المدين

أمثلة عن المدن الرومانية:

Pompie مدينة بومبي

إيطاليــا قــرب  تقــع مدينــة بومبــي عــى ســاحل خليــج 

مدينــة نابــولي، بجانــب بــركان متجــدد الثــوران، أنشــأها 

الإغريــق عــام 600 ق.م، ثــم تطــورت واتســعت في العهــد 

ــو  ــكانها إلى نح ــدد س ــل ع ــى وص ــرت حت ــاني، وازده الروم

15 ألــف نســمة، وتميــزت الحيــاة الاجتماعيــة فيهــا بالعدالــة 

ــز. ــر دون تميي ــي والفق ــش الغن ــث تعاي ــاواة، حي والمس

 كانــت النــواة المركزيــة للمدينــة الفــوروم تقــع بين الســوق 

والمعبــد، وكان الدخــول للفوروم ســراً عــى الأقدام. 

بــرزت فيهــا مبــان ومســارح، وازدهــرت فنونهــم المسرحية، 

كــا ظهــر المــدرج المفتــوح، وتــم إنشــاء الحمامــات العامــة 

التــي اشــتهرت بهــا المــدن الرومانية.

عليهــا  وقــي  مرتــن،  بالبراكــن  المدينــة  هــذه  نكبــت 

ــت  ــاً تح ــاً كام ــام 79م دفن ــزوف ع ــركان في ــد ب ــت بع ودفن

ــا دون أن  ــليمة بكامله ــا س ــم حفظه ــة، وت ــواد البركاني الم

ــن. ــا الزم ــر فيه يوث

المباني في العمارة الرومانية:

1- المباني الدينية: المعابد والمقابر.

2- المباني السكنية: المنازل والقصور.

3- المبــاني العامــة: المســارح – المدرجــات – البازيلكيــا – 

ــرق. ــور – الط ــري والجس ــوات ال ــة – قن ــات العام الحمام

4- المباني التجارية.

5- المباني التذكارية: أقواس النصر – الأعمدة التذكارية. 

6- الساحات: الفوروم.

أولاً: المباني الدينية:

المعابد: للمعابد الرومانية ثلاثة أشكال، هي:

المســقط  ذو  الإغريقــي،  الطــراز  يشــبه  الأول:  الشــكل 

المرتفعــة،  القاعــدة  بوجــود  عنــه  ويختلــف  المســتطيل، 

.Podium البوديــوم  أمامــي:  رواق  ذو  وهــو 
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العمارة التراثية

مثاله: روما venus معبد فينوس.

 أعمدتــه كورنثيــة، وســقفه قرميــد زجاجــي مغطــى بطبقــة 

مــن البرونــز المذهب. 

يحمــل  مســتديرة،  صالــة  مــن  يتكــوّن  الثــاني:  الشــكل 

ــة،  ــرة المقدس ــة بالحج ــدة محيط ــارج أعم ــن الخ ــقفها م س

وتعلوهــا قبــة، يطلــق عليهــا اســم باربيــو كــروي.

مثاله: معبد فيستا Vesta في روما.

Rectonda الشكل الثالث: يطلق عليه اسم

وهــو دائــري الشــكل، كــا في معبــد البانثيــون الــذي بنــي 

في عهــد أغســطس، أقيمــت لــه قبــة تعــد مــن أضخــم قباب 

العــالم، والتــي صممهــا المعــار الســوري أبــو لــودورس 

ــوب  ــن الط ــي م ــري مبن ــقط دائ ــو ذو مس ــقي، وه الدمش

أعمدتــه  ضخمــة،  بقبــة  مغطــى  والخرســانة،  والحجــر 

كورنثيــة – وقــد اســتعمل البانثيــون في عهــد البيزنطيــن 

ككنيســة، ثــم أصبــح مدفنــاً للعظــاء، ودفــن فيــه رافائيللو.

المقابر:

القانــون  لأن  المدينــة؛  خــارج  الرومانيــة  المقابــر  وجــدت 

الرومــاني حــرمّ ذلــك، ولهــا أشــكال عــدة:

عبــارة عــن تجاويــف في الجــدران لوضــع الجثــث، يطلــق 

كولومباريــوم. اســم  عليهــا 

مقابــر تذكاريــة: وهــي لكبــار رجــال الدولــة، عبــارة عــن 

ــانت  ــة س ــل قلع ــدة مث ــه قاع ــقط، ول ــري المس ــى دائ مبن

أنجلــو في رومــا. 

مقابــر عــى شــكل أهرامــات بنيــت مــن الخرســانة، مغطــاة 

بالرخــام الأبيــض، وفيهــا غــرف للدفــن.

ــى  ــت ع ــل، وبني ــا مدخ ــد له ــكل المعاب ــى ش ــر ع 4- مقاب

مســتوى مرتفــع عــن منســوب ســطح الأرض. 

5- مقابــر بشــكل مبــانٍ تذكاريــة عــى شــكل تابــوت مزخــرف 

بالتماثيــل والزخــارف المنحوتــة. 

ثانياً: المباني السكنية:

تعددت أشكال المباني السكنية:

Atrium House 1- منزل بحوش

 يتألــف المنــزل الرومــاني مــن قســمين مربعــن تقريبــا؛ً 

غــرف  حولــه  وفنــاء  ممــر  فيــه  آتريــوم،  يســمى  الأول 

الاســتقبال والمكتــب. والثــاني يســمى بيريســتيليوم، فيــه 

غــرف النــوم والطعــام والغــرف الخاصــة. 

 Insula: 2- مساكن ذات قيمة إيجارية

حــوش،  حــول  تتجمــع  وكانــت  للإيجــار،  مســاكن  أقيمــت 

وتوجــد في الطابــق الأرضي محــال تجاريــة مطلــة عــى 

طوابــق.  3 المبنــى  وارتفــاع  الشــارع، 

Villa: 3- الفيلا

ــرف  ــد الغ ــتطيل، توج ــكل مس ــة بش ــة أجنح ــن ثلاث ــون م تتك

الســكنية في الجنــاح الشــالي وهــي بارتفــاع طابقــن، 

أمــا الجناحــان الشرقــي والغــربي، فتوجــد فيهــا المخــازن 

ــت.  ــاصر الزي ومع

ــاح  ــل جن ــد انفص ــاء، فق ــار الأثري ــة بكب ــاني الخاص وفي المب

ــازن. ــن المخ ــكن ع الس

ويوجــد نمــوذج آخــر يعــرف باســم )بورتيكــو - فيــا(، يتكــون 

مــن جســم طويــل مــع جناحــن، يحتــوي عــى غــرف تنفتــح 

عــى أحــواش داخليــة وحدائــق، ويلاحــظ في هــذه الفيــات 

التكامــل بــن المبنــى والطبيعــة المحيطــة بــه.

4- القصــور: بنيــت في العــر الإمبراطــوري قصــور فخمــة 

في رومــا، وبعــد حريــق رومــا، بنــى الإمبراطــور نــرون 

قــراً فخــاً، وأحاطــه بالحدائــق والبحــرات والغابــات، ولكنه 

تهــدم بفعــل عوامــل الزمــن، وبنــي مكانــه قصــوراً صغــرة 

عــدة.

ثالثاً: المباني العامة:

1- البازيليكا Basiliques )دار العدل(:

ــة  ــل حلق ــك، وتمث ــة المل ــي صال ــة تعن ــة إغريقي ــي كلم  ه

المســيحية،  والعــارة  الرومانيــة  العــارة  بــن  الوصــل 

كنيســة،  لتكــون  معــدة  الرومانيــة  البازيليــكا  تكــن  ولم 

وإنمــا اســتعملت كمقــر لرجــال الأعــال والتجــارة والقضــاء 

والتشريــع، وهــي بنــاء مســتطيل مقســم إلى ثلاثــة أجنحــة، 

ــرة  ــف ك ــكل نص ــى ش ــقفه ع ــراب س ــاح بمح ــي كل جن ينته

ــة  ــتعملت ككنيس ــد اس ــا بع ــم، وفي ــة التحكي ــوس هيئ لجل

في العــارة المســيحية.

مثال: بازيليكا قسطنطين بنيت في عهد يوليوس قيصر.
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ــا  ــا وإيميلي ــكا جولي ــم بازيلي ــا، ث ــور ش ــكا ي ــا بازيلي وأقدمه

تعــودان لعــر الجمهوريــة، وبازيليــكا تراجــان في عــر 

الإمبراطوريــة.

Thermes 2- الحمامات العامة: تسمى

كــر وجــود الحمامــات العامــة في الإمبراطوريــة الرومانيــة، 

حيــث كانــت تســتخدم كمــكان للمقابــات، ومــكان ترفيهــي، 

وصــالات  ومســبح  وحديقــة  مكتبــة  عــى  احتــوت  حيــث 

رياضيــة. وصالــة تدليــك وأماكــن للاســتحمام بالمــاء والبخــار، 

ومحــال تجاريــة ومطاعــم ومحــال حلاقــة ومكتبــة وغيرهــا.. 

يقضــون  الإمبراطــوري  العهــد  في  الرومــان  كان  حيــث 

فــرة مــا بعــد الظهــرة في الحمامــات، يتبادلــون الحديــث 

والمناقشــات السياســية وغيرهــا. وكانــت الحمامــات تتســع 

ــد.  ــت واح ــا في وق ــن عليه لآلاف المترددي

ــه  ــى، في ــط بالمبن ــي يحي ــراغ خارج ــن: ف ــام م ــف الح ويتأل

ــل. ــورات وتماثي ــق وناف حدائ

2- المحيــط الخارجــي: هــو عبــارة عــن حاجــز حــول المبنــى، 

يوجــد فيــه مبنــى مــن طابقــن، فيــه حجــرات تعليميــة 

وصــالات للشــعراء والفلاســفة، وأيضــاً توجــد خزانــات للميــاه 

ومحــال تجاريــة ومســاكن للخــدم، ويوجــد قبــو تحــت الأرض 

يحــوي خزانــات لتســخين الميــاه وتوصيــات الهــواء الســاخن 

لتدفئــة الحــام.

ــم إلى 3  ــام، ويقس ــى الح ــو مبن ــس: ه ــى الرئي 3- المبن

ــام: أقس

القسم الحار - القسم الفاتر - القسم البارد. 

زالــت بســبب  أنهــا  إلا  تقريبــاً،  القيــاصرة 12 حمامــاً  أنشــأ 

عوامــل الزمــن والحــروب، ولم يبــق منهــا غــر اثنــن هــا:

.Caracalla حمام كاراكالا في روما *

حــام  مــن  أهميــة  أقــل  وهــو  ديوكليســيان:  حــام   *

كاراكالا.

 وفي سورية توجد حمامات شهبا.

3- المسارح والمدرجات والملاعب:

واقتبســوا  بكــرة،  والملاعــب  المســارح  الرومــان  شــيّد 

فكرتهــا مــن الإغريــق، تــم تصميــم المســارح الرومانيــة 

عــى شــكل نصــف دائــرة، مثــل المســارح الإغريقيــة، وهــي 

عبــارة عــن المــدرج والأقــواس والأعمــدة.

ومــن المســارح: مــرح ماشــيلو الــذي شــيد بأمــر مــن 

يوليــوس قيــر، وهــو عبــارة عــن:

.Cavia المدرج

.Orchestra الحلبة – الأوركيسترا

.Theater المسرح

ــيلوس  ــرح مرس ــورية، وم ــرى في س ــرح ب ــه: م ومثال

ــا. في روم

مسرح بصرى.

أمــا المدرجــات، فهــي رومانيــة الأصــل، ولم تكــن معروفــة 

عنــد الإغريــق، وكانــت تعبــراً واضحــاً عــن حيــاة الرومــان، 

تمثــل  والتــي  والوحــوش،  المصارعــن  لحفــات  وأعــدت 

بالســيوف  كالمصارعــة  والوحشــية،  والقســوة  القــوة 

ــوت؛  ــى الم ــة حت ــوش المفترس ــروب والوح ــن أسرى الح ب

المشــاهدين.  لتســلية 

ومن أشهر المدرجات:

Coleseum مدرج روما الكولوسيوم

وهــو عبــارة عــن بنــاء مســتدير، مســقطه بيضــوي الشــكل، 

تتوســطه حلبــة المصارعــة، وكانــت أعمــدة الــدور الأول مــن 

ــن  ــت م ــاني فكان ــق الث ــدة الطاب ــا أعم ــدوري، أم ــراز ال الط

الطــراز الأيــوني، والطابــق الثالــث كانــت الأعمــدة الكورنثيــة. 

يتســع المــدرج لـــ90000 متفــرج، ويعــدّ واحــداً مــن أعظــم 

ــة. ــية الروماني ــة والهندس ــال المعماري الاع

 تعــرض المــدرج خــال العصور الوســطى لأضرار كبــرة، نتيجة 

لهــزة أرضيــة أدت إلى انهيــار جــزء كبــر منــه. وفي القــرن 

الـــ18 أعطــي المبنــى أهميــة دينيــة أســهمت في الحفــاظ 

عليــه؛ لأن الكنيســة الكاثولوكيــة زعمــت أن مســيحيي رومــا 

الأوائــل تــم تعذيبهــم وقتلهــم داخــل حلبــة الكولوســيوم، 

ــى  ــاعد ع ــيحي س ــزار مس ــول إلى م ــق تح ــت لاح وفي وق

حمايتــه مــن الســلب والنهــب، وضــان صيانتــه، وحاليــاً أصبــح 

أكــر الآثــار جذبــاً للســياح في رومــا.

 من أشهر الملاعب ملعب ماسيمو في روما.

4- الجســور والأقنيــة: هــي عبــارة عــن جســور عــى قناطــر 

ذات طابقــن، تنقــل عليهــا الميــاه إلى أماكــن مرتفعــة، 

ومــن أشــهرها جســور وأقنيــة ســيقونيا التــي أنشــئت في 

عهــد تراجــان. أمــا في ســوريا فتوجــد الجســور في مدينــة 

حــاة بجانــب النواعــر. وأشــهر الجســور هــي التي أنشــأها 

المعــار الدمشــقي أبولــودورس هــو جــر دوبروجــا على 

نهــر الدانــوب في هنغاريــا.

رابعاً- المباني التجارية: 

وجــدت المحــال التجاريــة في العديــد مــن المبــاني الســكنية 

في الطوابــق الأرضيــة المطلــة عــى الشــوارع.

كــا بنيــت الأســواق حــول الفــوروم، وكانــت هنــاك أســواق 

مخصصــة كأســواق المأكــولات والملابــس... كــا وجــدت في 

ــع  ــت للبي ــق، خصص ــددة الطواب ــال متع ــئ مح ــض الموان بع

ــن. والإدارة والتخزي

ــود  ــع وج ــي، م ــوش داخ ــى ح ــاري ع ــى التج ــح المبن ينفت

محــال مطلــة عــى الشــوارع، بنيــت جميعهــا مــن الطــوب، 

المبــاني  أكــر  كان  الــذي  تراجــان  ســوق  أشــهرها  مــن 

التجاريــة. يحتــوي عــى محــال تجاريــة ومكاتــب وورش، 

وهــو مكــون مــن 6 طوابــق.

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
بر 

سم
 دي

- 
49

د  
عد

ال

107 106



العمارة التراثية

خامساً- المباني التذكارية:

1- أقــواس النــر: اهتــم الرومــان بتشــييد أقــواس النــر 

وهــو  حروبــه.  مــن  المنتــر  الإمبراطــور  لعــودة  تخليــداً 

ــت  ــم أصبح ــد، ث ــاب واح ــه ب ــم، ل ــري ضخ ــاء حج ــن بن ــارة ع عب

بعنــاصر  الأقــواس  زودت  بعــد  وفيــا  أبــواب،  ثلاثــة  لــه 

تزيينيــة كالأعمــدة الرخاميــة والأفاريــز المزخرفــة، والكتابــات، 

ــا  ــول، بين ــات والخي ــرور العرب ــرة لم ــة الكب ــت الفتح وخصص

الفتحتــان الجانبيتــان الصغيرتــان فقــد خصصتــا لمرور المشــاة. 

وفي عــر الجمهوريــة الرومانيــة بنــي عــدد قليــل مــن 

ــهد  ــدت ش ــة، فق ــر الإمبراطوري ــا في ع ــر، أم ــواس الن أق

ثــورة في إنشــاء هــذه الأقــواس، فقــد بنــي نحــو 36 قوســاً.

- إن أقــدم قــوس معــروف هــو قــوس تيتــوس، وهــو 

مؤلــف مــن بــاب واحــد.

- ثــم تلتــه الأقــواس ذات الأبــواب الثلاثة: كقوس ســيبتموس 

ســيفيريسي في روما.

- ثم قوس قسطنطين، وهو مؤلف من ثلاثة مداخل.

- وقوس النصر في مدينة جرش بوابة هدريان.

امتــداد  عــى  الغالــب  في  النــر  أقــواس  تبنــى  كانــت 

بأســاء  أســاؤها  وارتبطــت  الرئيســة،  محاورالحركــة 

بإنشــائها. أمــروا  الذيــن  الأباطــرة 

 وهناك أقواس نادرة في فرنسا شيدت بمدخلين فقط.

* الأعمدة التذكارية 

أقــام الرومــان الأعمــدة التذكاريــة تخليــداً لانتصاراتهــم في 

الحــروب، ومــن أشــهرها عمــود الإمبراطــور تراجــان في 

ــه  ــان في حروب ــور تراج ــار الإمبراط ــل انتص ــذي يمث ــا، ال روم

ــا. ــى روماني ع

يتكــون العمــود مــن 18 جــزءاً، ويصــل ارتفاعــه إلى 43م، 

بنقــوش  الخــارج  مــن  وزخــرف  حلــزوني،  ســلم  بداخلــه 

ــوري  ــقي الس ــاري الدمش ــة المع ــن دق ــرت ع ــارزة، ع ب

ــدة  ــن الأعم ــود، وم ــذ العم ــم ونف ــذي صم ــودورس ال أبول

الأخــرى: عمــود مــارك أوريــل في رومــا بارتفــاع 44م.

:Forome سادساً- الفوروم

وهــو مــا يمثــل الأجــورا في المدينــة الإغريقيــة، وهــو عبارة 

عــن فــراغ مفتــوح غــر مغطــى )ميــدان، ســاحة( مركزي في 

وســط المدينــة، نتج عن تقاطع الشــوارع الرئيســة، يســتعمل 

والفعاليــات  التجاريــة  والمبــادلات  للمقابــات  كمــكان 

الاجتماعيــة، ويتكــون مــن فــراغ يحيــط بــه معابــد وأبنيــة 

رســمية خاصــة بالأعــال الاقتصاديــة والقانونيــة والدينيــة، 

ــد المطــل عليــه. ــه هــي: الســوق والمعب وأهــم فعاليات

وقــد  الأقــدم،  هــو  رومانيــوم  فــوروم  ذلــك:  مثــال 

اســتعمل كميــدان للســباق والمبــارزة محاطــاً بمبــان عــدة، 

ومــزوّد بنصــب تذكاريــة. وفــورم تراجــان في رومــا هــو أكــر 

وأشــهر المياديــن عامــة، وفــورم جــرش في الأردن.

فوروم تراجان – روما

سورية والفن الروماني

إن للســوريين أثــراً في الحضــارة الرومانيــة، ويتضــح ذلك من 

ــون  ــون والفنان ــا المعماري ــي أقامه ــة الت ــآت الفخم المنش

ــى  ــات كاراكالا، ع ــان وحمام ــورم تراج ــل ف ــوريون، مث الس

يــد المعــار الدمشــقي الســوري الشــهير أبــو لــودوروس.

 حيــث يتألــف فــوروم تراجــان مــن ســاحة كبــرة، تحــوي قصر 

ــاً،  ــوداً تذكاري ــقوفة وعم ــواقاً مس ــن، وأس ــدل ومكتبت الع

وبازيليــك أولبيــا.
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العمارة التراثية

 أكبر جسر على نهر الدانوب وهو جسر دوبروجا. 

ــورية  ــالة س ــال س ــن أع ــي م ــات كاراكالا فه ــا حمام - أم

حكمــت رومــا بــن عامــي 211- 235م، وكانــت تتســع لـــ1600 

مســتحم، وهــي مزينــة بالمرمــر والفسيفســاء، تحيــط بهــا 

الحدائــق وأحــواض الميــاه، وفيهــا قاعــات للراحــة والرياضــة 

تبــوأ   244 عــام  وفي  والمتاحــف.  والمكتبــات  والمســابح 

الإمبراطــور فيليــب العــربي الإمبراطوريــة الرومانيــة )نشــأ 

فيليــب في مدينــة شــهبا، وكان أبــوه مــن شــيوخ حــوران(. 

ــى الآن،  ــودة حت ــت موج ــة، مازال ــاني ضخم ــا مب ــى فيه بن

النصــب – الشــوارع(،  مثــل: )مدفــن فيليــب – المــرح – 

ــول(. ــرة )متروب ــة كب ــرى مدين ــل ب وجع

كــا شــيدّ فيليــب العــربي في رومــا قــراً ضخــاً بأيــادي 

ــوريين. ــن س معماري

الرومــاني  العهــد  في  الســورية  المعابــد  أكــر  وتمتــاز 

ــل  ــد ب ــهرها معب ــن أش ــاقة، وم ــرفي وبالرش ــع الزخ بالطاب

في تدمــر، ومعبــد جوبيــر في دمشــق.

ســورية،  في  العامــة  المســارح  انتشــار  إلى  بالإضافــة 

وأفاميــا  جبلــة،  ومســارح  تدمــر،  مــرح  أهمهــا:  ومــن 

ــا  ــوات وأفامي ــك في القن ــهبا وبازلي ــات ش ــهبا. وحمام وش

الأتــارب،  طريــق  مثــل  والطرقــات  بــرى  في  والخزانــات 

والأســواق والأبــواب كــا في دمشــق. أمــا مــرح بــرى 

وهــو  متفــرج،  لـــ15000  يتســع  حيــث  أضخمهــا،  فيعتــر 

ــن  ــه م ــري، يطوق ــف دائ ــكل نص ــى ش ــدرج ع ــن م ــارة ع عب

ــوالى  ــرواق تت ــت ال ــكانية، وتح ــدة توس ــى رواق بأعم الأع

المدرجــات لجلــوس المشــاهدين عــى 27 صفــاً عــى شــكل 

ثــاث مجاميــع، تقطعهــا طــولاً وعرضــاً ممــرات تــؤدي إلى 

أبــواب الدخــول والخــروج، أمــا المنصــة فتقــع تحــت واجهــة 

ــة. مرتفع

أمــر ببنــاء المــدرج الإمبراطــور تراجــان بأيــدي معماريــن 

ســوريون عــى رأســهم أبــو لــودوروس.

خصائص العمارة الرومانية:

1- اســتمد الرومــان أصــول تنظيــم المــدن وبعــض أســاليب 

العــارة مــن الآيتروســيك، ولكــن اســتقر الطابــع الإغريقي 

عــى عمارتهــم. 

ــارعين  ــود ش ــبكياً، بوج ــطرنجياً ش ــدن ش ــط الم 2- كان تخطي

ــوروم. ــا الف ــن تقاطعه ــج ع ــن، نت متقاطع

3- انتــرت العــارة الرومانيــة في جميع أنحــاء الإمبراطورية، 

القواعــد  عليهــا  أطلــق  ثابتــة  قواعــد  عــى  واعتمــدت 

الكلاســيكية.

4- مقيــاس المبــاني مهيــب، ويعكــس عظمــة الرومــان، 

عــن  أخذوهــا  التــي  والقناطــر  العقــود  فاســتخدموا 

الرافــدي عــن طريــق الآيتروســك. واســتعاضوا  الفــن 

عــن الســقف الخشــبي الإغريقــي بالقبــوات والعقــود 

الحجريــة، وطــوروا القبــة لتســقيف المســاحة الكبــرة 

زخــرفي،  كعنــر  فكانــت  الأعمــدة  أمــا  المســتديرة. 

ــة،  وليــس كعنــر حامــل، وحلــت محلهــا الجــدران الحامل

وكان  والأبــواب  للنوافــذ  الأقــواس  اســتعملوا  كــا 

للإســمنت شــأن كبــر في بنــاء العقــود والقبــوات.

5- اســتخدم الرومــان الطــراز الإغريقــي نفســه في عمارتهم 

ــا  ــوا عليه ــم أدخل ــي، إلا أنه ــوني والكورنث ــدوري والأي ال

بعــض التعديــات التــي جعلتهــا أكــر امتشــاقاً وجــالاً. 

6- أقيمــت العــارة الرومانيــة بالحجــر المنحــوت بدقــة، 

ولم يســتعملوا المــاط بالبدايــة لتثبيــت الأحجــار، بــل 

اســتخدموا الفواصــل المعدنيــة، كــا اســتخدموا إلى 

جانــب الحجــارة في البنــاء الغضــار المحــروق.

فظهــرت  الدينيــة،  التأثــرات  عــن  عمارتهــم  ابتعــدت   -7

والحمامــات... النــر  وأقــواس  والمدرجــات  المســارح 

8- يقــوم المنــزل الرومــاني عــى الأســس الرافديــة القديمة 

نفســها، حيــث تفتــح نوافــذ الغــرف وأبوابهــا عــى الفنــاء 

الداخــي، ولا توجــد نوافــذ خارجيــة. 

ــام  ــن الرخ ــية م ــع هندس ــة بقط ــدران الداخلي ــى الج 9- تك

ــقف(.  ــا )المش ــمى في بلادن ــة، تس ــارف منتظم ــون بزخ المل

10- نتيجة اختراع مادة الخرسانة ظهر نظام الأقبية. معبد جوبيترفي دمشق

معبد بل في تدمر

مدرج بصرى
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حرف تراثية

الغوص للؤلؤ
وأمثاله الشعبية

د. يوسف احمد النشابه 
كاتب – البحرين 

جلجامش في أرض الخلود

أطلــق الســومريون ثلاثــة أســاء عــى الخليــج العــربي، 

ــي: ه

البحــر الأســفل، والبحــر المــر، والاســم الثالــث هــو البحــر 

النصــوص  تداولــت  وقــد  الشــمس،  منــه  تــرق  الــذي 

الأبــدي  الوطــن  دلمــون،  موقــع  والبابليــة  الســومرية 

ــد لــكل البشريــة، وذلــك مــا اســتدعى الملــك  للســلف الخال

البابــي جلجامــش للإبحــار إلى دلمــون؛ بحثــاً عــن زهــرة 

الخلــود، وذلــك بتوصيــة مــن إلــه المــاء العــذب أنــي.

مــن  الكثــر  دلمــون  عــن  عــرف  جلجامــش  بابــل  ملــك 

المعلومــات، كونهــا أرض الخلــود، قبــل أن يقــرر التوجــه 

مُبحــراً إليهــا، وذلــك مــن خــال مــا ورد في أســطورة الإلــه 

أنــي؛ إلــه الميــاه العذبــة، وعــى لســانه واصفــاً إياهــا 

في مقطوعــات شــعرية سُــجلت عــى ألــواح طينيــة، كتبــت 

المســاري. بالخــط 

»أيتها المدن المقدسة – قدموهم إليه

ــه  ــدس، قدم ــومر المق ــا س ــة ي ــون المقدس ــإن أرض دلم ف

ــة. ــون، لمقدس ــإن أرض دلم ــه، ف إلي

إن أرض دلمــون المقدســة، إن أرض دلمــون الطاهــرة، إن 

أرض دلمــون النقيــة، إن أرض دلمــون لمقدســة. 

إن دلمــون مقدســة؛ لأن الوحــش فيهــا لا يقــوم بافــراس 

الوحــش الآخــر، ولا توجــد فيهــا الأمــراض، ولا الشــيخوخة.

ــة  ــات البري ــق الدجاج ــون، ولا تطل ــراب في دلم ــب الغ لا ينع

صيحاتهــا تلــك، ولا يقــوم الأســد بالافــراس، ولا يخطــف 

الحمــل«.

آلام الملك البابلي جلجامش

أخيــه،  مــوت  مــن  جلجامــش  البابــي  الملــك  تــألم  لقــد 

ــدا؛ً  ــه، فقــرر أن يبقــى مخل وبعدهــا مــوت أعــز الأصدقــاء ل

بالحصــول عــى زهــرة الخلــود مــن بحــر دلمــون المقدســة 

الــذي يمتــاز بحــره المالــح بالميــاه العذبــة التــي تنبــع في 

ــج. ــاع الل ق

قــرر جلجامــش الرحيــل إلى دلمــون في ســفن؛ للحصــول 

ــؤة(.  ــود )اللؤل ــرة الخل ــى زه ع

وإن زهــرة الخلــود تقبــع في قــاع البحــر، قــرب ينابيــع الميــاه 

الحلــوة، وهنــا يتوجــب عــى جلجامــش أن يربــط حجــراً ثقيــاً 

يشــده ليغطــس نحــو قــاع البحــر بسرعــة؛ للبحــث عــن زهــرة 

الخلــود.

)البحث عن دلمون(1

الخليج للجميع

منــذ عهــد جلجامــش الــذي حكــم بابــل مــا بــن 2800-2500 

ــؤ؛  ــارة اللؤل ــاً لتج ــزاً تجاري ــون مرك ــت دلم ــاد، كان ــل المي قب

لمــا تحتويــه مياههــا مــن ينابيــع ميــاه عذبــة، وســط البحــر 

المالــح، مــا جعــل مــا يجمــع مــن أصــداف تتغــذى عــى 

نوعــن مــن الميــاه، مــاء البحــر المالــح، وميــاه الينابيــع 

العذبــة، وهــذا مــا جعــل اللؤلــؤ المســتخرج مــن ســطح 

ــرى. ــق أخ ــؤ في مناط ــن اللؤل ــره م ــزاً دون غ ــا ممي قاعه

كان الغــوص للؤلــؤ المصــدر الرئيــس لأبنــاء الخليــج، فــازدادت 

عليــه  ترتبــت  مــا  الغــوص،  صناعــة  في  العاملــن  نســبة 

عامــة،  الخليــج  بلــدان  في  الســفن  صناعــة  في  الزيــادة 

والبحريــن بصفــة خاصــة.

وقــد أصبحــت ميــاه الخليــج مناطــق يكــر فيهــا المحــار، 

ــئ  ــة، والموان ــوص الخليجي ــفن الغ ــع س ــاع لجمي ــو مش فه

القريبــة مفتوحــة لــكل الســفن؛ للتــزود بالمــؤن، وميــاه 

الــرب.

وتمتــاز ميــاه الخليــج بمياههــا الدافئــة التــي تــكاد تنعــدم 

فيهــا التيــارات المائيــة القويــة التــي تــر الســفن، وأهــم 

مــا يميــز قــاع البحــر هــو تلــك التربــة الطينيــة والرمليــة التي 

تحتــوي عــى الشــعب المرجانيــة والعضويــة، وكــون الخليــج 

لــه منفــذ واحــد، نجــد أن ظاهــرة المــد والجــزر متوافــرة في 
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حرف تراثية

تلــك الميــاه مــع وجــود ارتفــاع نســبي في درجــة الحــرارة، 

وهــي  »الهــرات«،  الخليــج  أهــالي  عليــه  يطلــق  فيــا 

مناطــق محــددة لصيــد اللؤلــؤ. )الهــرات(2 

وفي بحــر الخليــج العــربي جميع مغاصــات اللؤلــؤ )الهيرات( 

والتــي يقــدر عددهــا بنحــو 300 )هــر( مشــهورة بالغــوص، 

وهــي أكــر نفعــاً، وأمكــن وجــوداً للطلــب مــن ســائر البحــور 

مثــل الهنديــة واليمنيــة والبحــر الأحمــر.

الجزيــرة  تاريــخ  في  النبهانيــة  التحفــة  كتــاب  في  ورد 

البحريــن  تاريــخ   – العربيــة 

هــو  شــغلهم  وجــل  اللؤلــؤ،  مــن  البحريــن  حاصــات  »أن 

اللؤلــؤ منــه، ويبــدأ زمــن  البحــر لاســتخراج  الغــوص في 

ــرج  ــف ب ــور إلى نص ــرج الث ــن أول ب ــع م ــتخراجه في الربي اس

ــؤ البحريــن  الميــزان. وقــد أجمــع الجواهريــون عــى أن لؤل

يفــوق ســائر اللآلــئ بهجــة ونفاســة.

وقــد قــدر ثمــن مــا يخــرج فيهــا ســنوياً مــن اللؤلــؤ بقيمــة: 

ثلاثــن ألــف روبيــة«.

)ألوان من تراثنا الشعبي( عبدالرحمن سعود مسامح

ــذي  ــت ال ــه، في الوق ــاض باطن ــاز ببي ــي يمت ــؤ الطبيع اللؤل

يكــون باطــن اللؤلــؤ الصناعــي أســود، ويمتــاز لؤلــؤ البحريــن 

بســبع طبقــات، وهــذه ميــزة تختلــف عــن بقيــة اللآلــئ التــي 

تتكــون مــن ثــاث طبقــات، وبعــض يصــل إلى خمــس طبقــات.

وتكمــن فائــدة هــذه الطبقــات في أعــال صيانــة اللؤلــؤة 

حــن يصيبهــا بعــض الخــدوش، فتتــم إزالــة الطبقــة بالكامل، 

دون أن تفقــد اللؤلــؤة مــن قيمتهــا الفنيــة، وذلــك مــن قبل 

الصنــاع المهــرة مــن خارقــي اللؤلــؤ.

)أحمد فردان – تاجر لؤلؤ بحريني(.

الغوص في البحرين

ــة  ــون بصناع ــارة دلم ــت حض ــذ أن كان ــن من ــتهرت البحري اش

الفخــار، كــا دلــت عــى ذلــك المكتشــفات الأثريــة في 

مناطــق أثريــة متعــددة، وكذلــك اشــتهرت بصناعــة النســيج 

الــذي كان يصــدر لــدول الجــوار، وكــا اشــتهرت بحياكــة 

ــاً. ــي أيض ــدر ه ــت تص ــي كان ــة الت الأشرع

وصناعــة الســفن للســفر، وصيــد الأســاك، ودخــول الغــوص 

في مواســمه المحــددة أنتجــت صناعــاً مهــرة، قد اســتفادت 

مــن خبرتهــم العديــد مــن دول الخليــج.

الغوص للؤلؤ: 

ــاك  ــا هن ــن، لوجدن ــن النهري ــا ب ــاد م ــخ ب ــا إلى تاري ــو عدن ل

دلمــون  بــن  تجاريــة  علاقــات  تســجل  تاريخيــة  وثائــق 

ووثيقــة  )العــراق(،  النهريــن  بــن  مــا  وبــاد  )البحريــن(، 

الملــك  عهــد  في  دلمــون  ســفن  أن  ســجلت  تاريخيــة 

)أورناشــا( ملــك )لاجــاش( في عــام 2520 قبــل الميــاد، 

وتذكــر هــذه الوثيقــة أن »ســفن دلمــون قــد جلبت الأخشــاب 

مــن بــاد أجنبيــة«، )وقــد يقصــد بــاد الهنــد والســند(.

ونــص آخــر وثائقــي يرجــع تاريخــه إلى ســنة 1800 قبــل 

يذكــر:  الميــاد، 

أن »بعثــة مــن تجــار بــاد مــا بــن النهريــن أرســلت إلى 

دلمــون لــراء النحــاس، حيــث كانــت دلمــون مركــزاً لتجميعه 

ــرى«. ــم تصديــره إلى دول أخ ث

)من تراث البحرين(3

يوم الدشة

ــادر  ــوم تغ ــو ي ــة؛ وه ــوم الدش ــن ي ــمياً ع ــان رس ــم الإع يت

فيــه ســفن الغــوص إلى عــرض البحــر، حيــث الهــرات، وهــذا 

ثلاثــة أشــهر،  الــذي يســتمر إلى  الغــوص  هــو موســم 

الرابــع. الشــهر  إلى  ويمتــد 

أهمية الأمثال الشعبية

إن الأمثــال الشــعبية وقبلهــا الأمثــال العربيــة التــي يرتبــط 

بهــا المثقفــون والأدبــاء لتعزيــز أفكارهــم وتوضيحهــا بأقــل 

الكلــات.

ــا  ــك لم ــم، وذل ــرآن الكري ــور الق ــال في س ــد وردت الأمث وق

لهــا مــن أهميــة لتوضيــح فكــرة مــا بأقــل الكلــات والــرح 

المفصــل. 

والغــوص حالــه حــال كل جوانــب الحيــاة العملية، فقــد وردت 

ــة  ــاة المتعلق ــات الحي ــة بمجري ــال الخاص ــن الأمث ــد م العدي

بمهنــة الغــوص، وهــي تعُــد ســجلاً تاريخيــاً لمــا كابــده 

الأجــداد مــن شــقاء عــى ظهــر ســفن الغــوص وفي قيعــان 

البحــار.

 والأمثــال شــملت حيــاة الأهــل اليوميــة، لمــن هــم ينتظــرون 

عــودة أحبتهــم بعــد غيــاب لا يطــاق. 

أمثال الغوص

1- إما جاور بحر، أو جاور غني

إن البحــر بالنســبة لأهــالي البحريــن كنــز لا ينضــب؛ ففيــه كل 

الخــرات التــي تغنــي العائلــة عــن الحاجــة، فقــد شــبه البحــر 

بالغنــي الــذي يمتلــك مــن نعــم اللــه الخــر الكثــر، فوجــه 

الشــبه بــن البحــر والغنــي هــو مــا يجــودان بــه مــن خــرات.

2- اندب رجال، ولا تندب دراهم

ــال  ــى الرج ــاد ع ــح ضرورة الاعت ــل لتوضي ــذا المث ــال ه يق

بهــم  ويقصــد  والمرجلــة،  والعزيمــة،  الهمــة،  ذوي 

الغواصــون.

3- إذا كان هذا حظك غوص

يــرب هــذا المثــل لســعداء الحــظ الذيــن تتحقــق أمنياتهــم، 

ومــن هــذا تــرز أهميــة الغــوص؛ فالمحظــوظ هــو مــن 

ــة. ــؤة ثمين ــى لؤل ــل ع يحص

4- البحر الداش فيه مفقود، والخارج منه مولود.

إنــه حــدث تاريخــي في البحريــن، حيــث تخــرج مئــات الســفن 

ــات  ــة، ومئ ــرة المنام ــواحل في جزي ــرى الس ــع ق ــن جمي م

ــرة. ــرة س ــرق، وجزي ــرتي المح ــن جزي ــفن م الس

مغاصــات  إلى  الــردال  ســفينة  الســفن  هــذه  ويقــود 

ــؤ،  ــات اللؤل ــفينة مغاص ــوب كل س ــاك تج ــن هن ــؤ، وم اللؤل

والتــي يطلــق عليهــا الهــرات، والمفــرد منهــا الهــر.

ــار،  ــات المجتمــع مــن شــيوخ، ورجــال ديــن، وكب تخــرج كل فئ

يخرجــون  كلهــم  وأطفالهــن  النســوة  وحتــى  وصغــار، 

لتوديــع رجــال الغــوص.

5- هبت هبايب يا ربي تعود اللي غايب

ــن  ــوة ح ــردده النس ــت ت ــاً كان ــدا مث ــذي غ ــاء ال ــذا الدع وه

يجــدف البحــارة مبتعديــن عــن الســيف إلى عــرض البحــر، 

ــن  ــن م ــود ذويه ــات أن يع ــراع، آم ــع ال ــم رف ــا يت وبعده

الغــوص ســالمين غانمــن.

الغوص وأمثاله

ــن  ــداً ع ــة بعي ــح متجه ــق الري ــة لتعان ــع الأشرع ــا أن ترف وم

أعــن المودعــن التــي تلمــع بلوعــة الفــراق؛ لفــراق الــزوج، 

أو الابــن، أو الحبيــب، وأيديهــم ترتفــع بالدعــاء أن يكــون 

ــة. ــر وبرك ــر، وخ ــد وف ــه صي ــاً، وب ــاً آمن موس

تخلــو الديــرة مــن الرجــال؛ كونهــم في الغــوص، ولا تجــد إلا 

ــفن،  ــة الس ــرة في صناع ــاع المه ــض الصن ــن، وبع ــال الدي رج

لا  مهنــاً  كونهــا  الحــدادة؛  وصناعــة  والفخــار،  والنســيج، 
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حرف تراثية

يتوقــف الطلــب عليهــا، وبمــا أن غالبيــة النــاس في البحريــن، 

وخصوصــاً في جزيــرتي المنامــة، وقــرى جزيــرة ســرة، 

ــك: ــح ذل ــالي يوض ــل الت ــد المث ــة، نج ــون في الزراع يعمل

6- الغوص يهبوب والجازرة مده.

ويقصــد بــه قــر مــدة فــرة الغــوص، وطــول مــدة العمــل 

في الجــازرة التــي هــي إحــدى أنــواع طــرق الــري القديمة.

7- البحر الداش فيه مفقود والخارج منه مولود.

ــاك  ــة أس ــبب مهاجم ــر؛ بس ــاع البح ــر في ق ــراً للمخاط نظ

ــال  ــل، يق ــن الأه ــد ع ــراض، والبع ــور(، والأم ــرش )الجرج الق

ــاب. ــه الصع ــن يواج ــل لم ــذا المث ه

8- البحر ما له أمان

ــال  ــه كح ــه، فحال ــذاب في تعامل ــادع الك ــل المخ ــال للرج يق

البحــر الــذي قــد تعصــف فيــه الريــاح، وتتحــول أمواجــه إلى 

أمــواج عاتيــة.

9- بارز أبرز من دراهم الغوص.

كســلفة  مبلغــاً  النوخــدة  يقــدم  الغــوص  دخــول  وقبــل 

عائلهــم،  غيــاب  أثنــاء  أهاليهــم  لمســاعدة  للغواصــن؛ 

ويطلــق عليهــا )ســلفة( دون تأخــر، ويقــال المثــل لــكل مــن 

ــا.هــو مســتعد حــن يطلــب  ــل م ــاز عم ــه إنج من

10- راحــت رجــال الترقــع الــدروازة، وجــات صبيــان المطنــزة 

والعــازة.

ــل يقــال للوضــع الــذي تختفــي فيــه الرجــال ذات  هــذا المث

القبضــة القويــة، حــن تــرب البــاب الخارجــي الــذي يطلــق 

عليــه دروازة، وهــي كلمــة فارســية، ولم يبــق إلا الصبيــان 

فاقــدي الرجولــة.

ومــن الفئــات التــي لا تدخــل الغــوص هــم البحــارة الذيــن لم 

ــد  ــون بصي ــوص، ويكتف ــول الغ ــى دخ ــدرة ع ــم الق ــد له تع

الأســاك ولســان حالهــم يمثلــه المثــل:

11- شلك بالبحر وأهواله ورزق الله على السيف

حكايــة تعــزز هــذا المثــل: نــزل الغيــص عيــى الــدلال لقــاع 

عــى  تجلــس  بلخمــة  وإذا  لحظــات  إلا  هــي  ومــا  البحــر، 

ظهــره، وتحــك صــدره بقــاع البحــر، وهــو ينــزف دمــاً، ويشــد 

ــيب. ــه الس ــل كي يخرج الحب

عــرف الســيب عــى ظهــر الســفينة بالأمــر، فطلــب مــن أحــد 

ــوي  ــاً ق ــا، وكان رج ــم مهن ــوم جاس ــو المرح ــارة - وه البح

البنيــة - كي يغــوص، لينقــذ عيــى الــدلال، فــا أن رأى 

منظــر اللخمــة حتــى تقــدم لهــا يلاعبهــا بأصبعــه تحــت 

ــدلال،  ــى ال ــص عي ــر الغي ــن ظه ــع ع ــذت ترتف ــا، فأخ بطنه

ــدره. ــن ص ــاقط م ــاء تتس ــر، والدم ــاع البح ــن ق ــع ع ليرتف

هذه واحدة من أهوال البحر.

)الراوي المرحوم عيسى الدلال(

بحارة سفن الغوص

النوخذة

 هــو ربــان الســفين )أمــر البحــر(، وهــو المســؤول 

عــن كل مــا يتعلــق بالســفن وإبحارهــا مــن بدايــة 

إبحارهــا حتــى )القفــال( العــودة مــن الغــوص. 

والنوخــذة عــى درايــة بالبحــار، وإدارة شــؤون 

البحــارة، دون أي منافــس لــه في قراراتــه.

12- نوخدايين في سفينة طبعوها

وحــن تصــل الســفن للهــرات يطلــب النوخــذة 

البحــر؛  عمــق  يقيــس  أن  البحــارة  أحــد  مــن 

لمعرفــة اســم الهــر مــن عمــق قاعــه.

13- قيس قبل تغيص

وهــذا المثــل يوضــح عــدم وجــود أكــر مــن نوخــذة 

عــى ظهــر الســفينة، والمثــل يحــذر النوخــذة بــأن 

ــوص. ــه الغ ــن بحارت ــب م ــل أن يطل ــر قب ــق البح ــس عم يقي

الغيص 

عندمــا يبــدأ العمــل نجــد كل ســيب يضــع المجاديــف التي 

تكــون رابطــاً بينــه وبــن الغيــص الــذي يغــوص بحبلين؛ 

ــزل  ــل، ين ــر ثقي ــه حج ــل(، وب ــمى )الزيب ــا يس أحده

بسرعــة إلى قــاع البحــر، ومــا أن يصــل حتــى يتركــه 

ليســحبه الســيب، كــون مهمتــه قــد انتهــت.

أن  ومــا  معــه،  يكــون  )الجــدا(،  يســمى  والآخــر 

يشــعر بالخطــر حتــى ينــر )يهــز( هــذا الحبــل؛ كي 

ــر. ــاع البح ــارج ق ــيب إلى خ ــحبه الس يس

14- أصبر والحجر اوديك

وبعــد أن يجمــع الغيــص مــا يتمكــن مــن جمعــه 

مــن المحــار يقــوم بنــر الحبــل؛ ليشــده الســيب إلى 

أعــى مــن عــى ظهــر الســفينة، فيقــوم بســحبه 

ــر. ــن البح ــه م ــة، ليخرج بسرع

15- السكران ينبر براسه

البحــر،  في  يغطــس  الــذي  للشــخص  تقــال  والســكران 

وينقطــع نفســه، وينــر أي يحــرك الحبــل المتصــل بالســيب.

16- إذا صكت الحلكة لفطام كال يمه الحقيني

المثــل يوضــح حالــة الغيــص، وانقطــاع نفســه، ولفطــام 

هــو مــا يجعلــه الغــواص عــى أنفــه إذا نــزل البحــر؛ ليلتقــط 

المحــار، ولفطــام يصنــع مــن عظــام الســاحف، أو ظلــف 

ــم. الغن

السيـب

ــر،  ــاع البح ــص إلى ق ــزال الغي ــن إن ــؤول ع ــار المس ــو البح ه

ــص. ــر الغي ــا ين ــه حين وإخراج

الرضيف 

الرديــف أي المســاعد في عمــر المراهقــة؛ حتــى  هــو 

يتعلــم مهنــة الغــوص في عمــر مبكــر، ويعتــاد البحــر، 

الخفيفــة. بالمهــام  والقيــام 

التباب 

هــو صبــي عمــره مــا يقــارب العــر ســنوات؛ ومهمتــه صــب 

القهــوة والشــاي، وخدمــة البحارة.

النهام 

هــو المغنــي أو المنشــد الــذي يخفــف مــن آلام لوعــة 

الفــراق، وهــو مــن يرفــع مــن الهمــم عنــد البحــارة في 

أوقــات رفــع الــراع، أو التجديــف، أو حــن الســمر، حيــث 

رومانسية.تكــون الأغاني شــبه 

وهناك من البحارة لمجدمي، والطباخ، وكل له دوره.

موســم الغــوص يكــون في الصيــف، حيــث حــرارة الشــمس 

ــارة  ــل البح ــا يجع ــذا م ــر؛ وه ــرارة البح ــك ح ــة، وكذل مرتفع

ــو  ــاء ه ــدح الم ــاء، وق ــن شرب الم ــرون م ــون، ويك يعطش

ــد  ــة، وق ــمى قبع ــل، وتس ــرة النارجي ــوز ثم ــرة ج ــف ق نص

دخلــت في الأمثــال الشــعبية:

17- البحر سبعة والعتاد سبعة

يقــال هــذا المثــل في عــدم الحصــول عــى نتيجــة مثمــرة 

ــن. ــاوي الضدي ــال تس في ح

البحــر ســبعة يعنــي عمقــه أبــوع؛ والبــاع طــول قامــة الرجــل 

المعتــدل، والعتــاد هــو الحبــل الــذي في نهايتــه حجــر، 

يطلــق عليــه )ســن(، ليثبــت الســفينة في مكانهــا أثنــاء 

الغــوص، وهنــا لا تتحقــق النتيجــة لتســاوي عمــق البحــر 

ــاد(. ــل )العت ــول الحب وط

18- قبعة خلصت الفنطاس )تانكي الماء(

خــزان  في  تســبح  والصراصــر  يــرب،  المــاء  هــو  وكــا 

ــيص(،  ــه )ش ــق علي ــح يطل ــر الملق ــر غ ــد أن التم ــاء، نج الم

ولا أحــد يشــريه لعــدم وجــود طعــم فيــه مستســاغ، ولكــن 

ــر  ــولات والتم ــة المأك ــوع، وقل ــن الج ــه م ــن يأكلون الغواص

ــد. الجي
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حرف تراثية

19- الشيص في الغبة حلو و)الغبة هي البحر العميق(

وحــن تصــل الســفينة إلى إحــدى المغاصــات يتــم إنــزال 

البــاورة في البحــر؛ كي لا تتحــرك الســفينة مــن الأمــواج 

الخفيفــة، أو قــد يحركهــا الهــواء مــن موقعهــا، وهــذا 

يجعــل الغواصــن في قــاع البحــر بعيديــن عــن المرســاة 

)البــاورة أو البيــوار(.

وهنا يقال المثل الشعبي:

20- البار على البيوار

يقــال لمــن قوتــه مــن غــره مثــل الغــواص اعتــاده عــى 

الســيب في خروجــه مــن قــاع البحــر، وكلمــة بــار تعنــي 

الحمــل، أو الثقــل، وهــي كلمــة فارســية، والبيــوار هــو مــا 

ــا  ــاورة(، وهــي المرســاة، والمعنــى هن يعرفــه النــاس )الب

ــاورة. ــد الب ــفينة تعتم أن الس

21- صمخ النواخدة

إن بحــارة الســفينة الكبــرة يصــل عددهم إلى نحــو الأربعين 

بحــاراً، وهــذا مــؤشر عــى أن الخلافــات واردة بينهــم، وقــد 

تعلــو أصواتهــم وســبابهم عــى بعــض، إلا أن النوخــدة 

يتجاهــل كل مــا يــدور مــن خلافــات، وكأنــه أصمــخ؛ أي فاقــد 

حاســة الســمع.

ويقال المثل لمن لا يهتم بما يدور حوله من خلافات.

خلافات وتآمر 

يبلــغ عــدد البحــارة نحــو الأربعــن، فــا تخلــو حياتهــم 

ــد  ــص الجدي ــكلات أن الغي ــذه المش ــن ه ــكلات، وم ــن مش م

يكــون مكانــه في مقدمــة الســفينة، وغالبــاً هــذا الموقــع 

يرفضــه الغواصــون؛ لأن الغــواص حــن يخــرج مــن قــاع البحــر 

غالبــاً مــا يصطــدم بجســم الســفينة، خــاف مــن يكــون في 

ــرة. المؤخ

)الراوي المرحوم حجي إبراهيم الوادي(

22- قال ما أطوف قال انسع له

هــذا المثــل يبرز قــوة شــخصية النوخــذة في اتخــاذ القرارات 

ــل  ــة عم ــتحالة أو صعوب ــل لاس ــرب المث ــة، وي دون مقاطع

مــا، وفي المثــل يعنــي خشــبة الدســتور التــي يربــط فيهــا 

الأمــام؛  إلى  الدســتور  البحــارة  فيدفــع  الــراع،  طــرف 

ليســتقيم الــراع، وهــي عمليــة صعبــة، لكــن النوخــذة يــر 

ــه: انســع؛ أي ادفــع بقــوة. بقول

23- قلبه صور

وهنــا يشــبه النوخــذة أو أي شــخص يقــال لــه هــذا المثــل، 

ــوُر )بتشــديد حــرف الصــاد،  إن قلبــه )بفتــح القــاف( ميــان الصُّ

ــفينة،  ــداً في الس ــة ج ــبة مهم ــور خش ــواو( والص ــم ال وض

ــفينة. ــطح الس ــاك س ــا في إمس ــد عليه ــي يعتم وه

24- الباز ما يتحاجه. 

مــن  الغواصــة  بعــض  وهنــاك 

يعتــدّ بنفســه، ويتفاخــر كونــه يبقــى مــدة 

أطــول في قــاع البحــر، أو أنــه حصــل عــى لؤلــؤة مميــزة، 

فيــرب بــه هــذا المثــل، والبــاز هــو طائــر جــارح مــن فصيلــة 

ــور. الصق

25- أخذنا بشراع ومجداف 

لا  للــذي  الغلبــة  تكــون  والجــدال  النقــاش  يشــتد  وحــن 

يتوقــف عــن الــكلام، ويواصــل في توجيــه التهــم لمــن 

يجادلــه، أو يختلــف معــه، والمثــل طــرح أهــم وســيلتين 

للإبحــار بسرعــة؛ وهــا التجديــف، معتمــداً عــى القــوة 

شــدة  عــى  يعتمــد  الــذي  والــراع  للبحــارة،  العضليــة 

الريــاح.

26- دفعة مردي والهواء شرقي.

هــذه واحــدة مــن دعــاوى الغاصــة عــى بعضهــم والآخرين: 

المــردي هــي خطــرة طويلــة تســتخدم لدفــع الســفينة عــن 

ــتخدم  ــاء(، وتس ــة )المين ــى الفرض ــرى، أو مبن ــفن الأخ الس

ــوة  ــة، والدع ــاه الضحل ــرة في المي ــوارب الصغ ــيير الق لتس

تضــاف إلى خشــبة المــردي كأداة ضرب في الصــدر، الهــواء 

الشرقــي المشــبع بالرطوبــة.

27- جامعة وفرمن

حبــل  فيهــا  يمــر  التــي  الكبــرة  البكــرة  هــي  الجامعــة 

الدقــل، والفرمــن هــي خشــبة 

وكلا  الــراع،  تحمــل  مســتطيلة 

الجامعــة والفرمــن لا يلتقيــان، فعندمــا يرفــع 

الفرمــن تنــزل الجامعــة، والعكــس صحيــح.

28- سدرة والسيف 

 يتوجــه البحــارة إلى أقــرب مينــاء؛ للتــزود بالمــؤن، مثــل 

الــرز، والدهــن للطبــخ، والأهــم هــو التــزود بالمــاء، وأن 

ــرف  ــديد ح ــيف )بتش ــا، والسِّ ــو مقدمته ــفينة، ه ــدر الس س

الســن مــع كسرهــا( هــو ســاحل البحــر، ويــرب هــذا المثــل 

ــه. ــون ل ــذي يتوجه ــدر ال ــى البن ع

أمثال حكايات الغوص

العديــد مــن الأمثــال قيلــت نتيجــة حــدث مــا، أو حكايــة جــرت 

أحداثهــا في مــكان مــا، ولــه شــخصيات. وهنــاك العديــد مــن 

ــي  ــربي ه ــا في الأدب الع ــذت مكانته ــة أخ ــال العربي الأمث

في الأســاس قصــة.

مــن  العديــد  هنــاك  كانــت  للؤلــؤ،  الغــوص  في  وكذلــك 

الحكايــات التــي أنتجــت أمثــالاً يرددهــا النــاس؛ لمــا بهــا مــن 

ــة.  حكم

29- الطينة طينة ريا، والبحر بحر شتيه

النوخــذة الشروقــي هــو مــن نواخــذة الحــد المميزيــن، 

وأهــم مــا كان يمــزه أنــه كان أعمــى العينــن، وهــذا لم 

يمنعــه أن يكــون نوخــذة يشــار لــه بالبنــان؛ لدرايتــه بعلــوم 

البحــر، والهــرات، وإدارة العمــل عــى ســطح الســفينة.

ــه الخاصــة بمعرفــة مواقــع الهــرات؛  كانــت لــه طريقت

فحــن يصــل إلى موقــع الهــر يطلــب مــن أحــد البحــارة 

أن يغــوص، ويجلــب لــه مــن طينة القــاع؛ وحين يتســلمها 

يشــمها، ويتلمــس حبيباتهــا، ويتــذوق ملوحــة مــاء 

الطينــة المشــبعة بــه.

ــي؛  ــم الشروق ــار نوخذته ــاً اختب ــارة يوم ــرر البح ــد ق وق

ــة  ــاحل في قري ــو س ــا، وه ــاحل ري ــن س ــة م ــم طين بتقدي

الديــر، وحــن يطلــب مــن أحدهــم الغــوص يقدمــون لــه تلــك 

ــر. ــاه البح ــر في مي ــد أن تغم ــة، بع الطين

فتلمســها،  الطــن،  كميــة  الشروقــي  النوخــذة  تســلم 

وتــذوق مــا بهــا مــن ميــاه البحــر، وقــال مقولتــه التــي 

غــدت مثــاً:

ــدى  ــي إح ــتية ه ــتيه، وش ــر ش ــر بح ــا والبح ــن ري ــن ط الط

المغاصــات المشــهورة في بحــر البحريــن.

30- يقوم حتى لو في الخدعة

ــن  ــد م ــه - وكان العدي ــف مملوك ــذة أن يكل ــد النواخ ــرر أح ق

ــوة  ــن ق ــه م ــون ب ــا يتمتع ــوص؛ لم ــون الغ ــك يدخل الممالي

عضليــة - وهنــا وجــد المملــوك نفســه أمــام تمــرد البحــارة، 

ورفــض أوامــره، لكنــه أمرهــم برفــع الدقــل بأوامــر حازمــة 

قائــاً لهــم:

يقــوم حتــى لــو في الخدعــة، والخدعــة هــي مخــزن صغــر 

عــى طــرفي الســفينة، ومــن الصعــب أن يرفــع الدقــل 

ــا. منه

فغدت مقولته مثلاً لتنفيذ ما يصعب تنفيذه.

31- السمبوك لمبروك، ومبروك والسمبوك لعمه

كان النوخــذة المســلمّ - وهــو أحــد طواويــش ونواخــذة 

مدينــة الحــد - عنــده ســمبوك، والســمبوك واحــدة مــن 

ســفن الغــوص.

فطلــب مــن مملوكــه مــروك أن يكــون نوخــذة عــى ظهــر 

ســفينة الســمبوك، فعلــم البحــارة بذلــك، فطلبــوا مــن 

ــخرية: ــروك بس م

كيــف توافــق عمــك لمســلم أن تكــون نوخــذة، وأنــت لا 

الســمبوك؟ تملــك 

ذهــب مــروك لعمــه قائــاً: عمــي عمــي.. كيــف لي أن 

أكــون نوخــذة والســمبوك ليــس ملــي؟

العقــد  لمــروك  فكتــب  البحــارة،  بمقلــب  لمســلمّ  عــرف 

الآتي:

السمبوك لمبروك، ومبروك والسمبوك لعمه.

وغدت مثلاً. الراوي )المرحوم أحمد بن ماجد النشابة(
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مقاربات

من التراث: وسائط الإنذار 
الاستباقي عند المسلمين 

وعــى المســلمون منــذ فجــر الرســالة النبويــة أهميــة قيــام دولــة قويــة، تركــن إليهــا 
ــك  ــباب تل ــة أس ــن تهيئ ــك م ــي ذل ــا يقت ــع م ــاد، م ــاد والعب ــظ الب ــة، وتحف ــة بثق الرعي
ــة في  ــة بالغ ــن أهمي ــه م ــا ل ــا، لم ــتخباري منه ــب الاس ــيما الجان ــا، لا س ــوة بأنواعه الق
الحفــاظ عــى أمنهــا العــام بمعنــاه القومــي الكبــر، الــذي يمســك زمــام المبــادرة في 
الدفــاع عــن حدودهــا المتراميــة الأطــراف. أدرك المســلمون مــع تطــور واتسّــاع دولتهــم، 
أنّ المســألة ليســت فقــط في وضــع الخُطــط لمواجهــة العــدو فحســب، بــل في تنفيذهــا 
بدقــةٍ عاليــة، بوســائل وأســاليب شــكّلتْ إنــذاراً مُبكــراً يأخــذُ بالحســبان أوّلاً وأخــراً اســتباقَ 
ه وإفشــاله أو تجنبــه،  وقــوع العمــل العــدوانّي مــن أي جهــة يــأتى ضدهــم لصَــدِّ

وتوزعّــت عــى مســتوياتٍ ثلاثــة كــا يــي:
• البريد السّيع.     • الحمام الزاجل.     • المنائرِ أو المناظِر.

الحسام محيي الدين  
كاتب – لبنان  

المعلومــات  وتبادلــوا  الأخبــار،  المســلمون  رصــدَ  فقــد 

المركزيــة  الســلطة  بــن  الأهميــة  والبالغــة  الخطــرة 

ســخّروا  بــل  الاتجّاهَــن،  وفي  لهــا،  التابعــة  والأقاليــم 

طرائقهــم الأمنيــة أحيانــاً في التشّــاور والتــاس الرأي بين 

المراكــز البعيــدة أو القريبــة؛ لأجــل اتخــاذ القــرار المناســب، 

والســلم،  الحــرب  حالتـَـي  في  ســيما  لا 

فــكان البريــد العاجــل، بهــذا المعنــى، 

والإنــذار  التواصــل  وســائل  أهــم  مــن 

المبُكــر بــن أركان الدولــة الإســامية عــى 

متفاوتــة،  وبنســب  عهودهــا،  اختــاف 

ارتبطــت بطبيعــة الحــال بتكريــس واســتقرار 

ــتْ  ــة، وتدرجَ ــات في الدول ــم المؤسس تنظي

الرســول  عهــد  منــذ  الأفضــل  باتجــاه 

ــذي  ــلم - ال ــه وس ــه علي ــى الل ــم - ص الكري

أرســل عيونــه مــن خــرة الخيّالــة إلى ديــار 

الأعــداء؛ ليجمــع المعلومــات عنهــم، كيــا 

يتقــن تجهيــز قواتــه وتحريكهــا مــن مــكان 

معركــة،  كل  وبعــد  وأثنــاء  قبــل  مــكان،  إلى 

ــب إلى  عطفــاً عــى إيفــاده الفرســان وهــم يســعون بالكُتُ

الحــكام وقــادة القبائــل للدّعــوة والهدايــة، مــاّ ســارَ عــى 

ــد أركان  ــرات توطي ــاً في ف ــدون لاحق ــاء الراش ــه الخلف نهج

الدولــة، وبدايــة الفتوحــات وتحرِّيِهــم أخبــار عُمّلهــم في 

ومحاســبتهم  لهــم،  التابعــة  الولايــات 

عليهــا وتقويمهــا بعــدلٍ وحــزم. بهــذا 

بــن  يعُــدُّ الخليفــة معاويــة  المســتوى 

أهميــة  وعــى  مــن  أول  ســفيان  أبي 

عهــده،  في  السريــع  البريــد  اســتخدام 

كــا يشــر ابــنُ فضــل اللــه العمــري )700-

749هـــ( في كتابــه »مســالك الأبصــار في 

ممالــك الأمصــار«، فاســتثمره في المهــام 

الدّبلوماســية والأمنيــة مــع حــكّام الولايــات، 

ــروان  ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــقَ الخليف ــا عمّ في

مــن بعــده في إحــكام تنظيمــه والاهتــامَ 

بــه، وكان يقــول »ربمــا أفســدَ عــى القــوم 

ســار  كــا  ســاعة«،  البريــدَ  حبسُــهُم  سَــنَة، 

العباســيون عــى خُطــا أســافهم الأمويــن، لا ســيما في 

مواجهاتهــم الكثــرة ضــدّ الــروم، حيــث أنشــؤوا فِرقَــاً مــن 

الــرُدُ )مفردهــا بريــد(؛ أي خيل البريــد السريعة، واســتثمروا 

ــروح عــى  طاقــة فرســانها القصــوى ليــل نهــار، تغــدو وت

أقاليمهــا  وبــن  للدولــة،  الجغرافيــة  الرقعــة  امتــداد 

ــر  ــم. لم تتأخّ ــبيل مواجهته ــداء في س ــار الأع ــيّ أخب لتق

الممالــك الإســامية التــي أعقبــتْ انهيــار دولــة العباســيين، 

فالمماليــك  الأيوبيــن  إلى  فالزنّكيــن  الســاجقة  مــن 

)العصــور الوســطى( عــن الاعتنــاء بالبريــد، فجعلــوا منــه 

ركنــاً فاعــاً في المنظومــة اللوجســتية للدولــة، 

بمــا  متطــورة،  بذاتهــا،  قائمــةً  ومؤسســةً 

ــة  أضافــوا إليهــا مــن مراكــز ومحطــات مُعتلمََ

محــورُ  كان  ســرها،  خطــوط  طــول  عــى 

نجاحهــا الأفــراس النّشــطة جــداً، التــي كان 

ــرى للحفــاظ عــى  يتــم تبديلهــا واحــدةً بأخُ

دقــة المهــام ولتضليــل العــدو وإيهامــه 

نقــل  كبــراً في  لعــبَ دوراً  مــا  وخداعــه، 

لــدرء  وحفظهــا  الأمنيــة  المعلومــات 

الكثــر مــن الاعتــداءات الخارجيــة، وإمــداد 

بالجيــوش  البعيــدة  الولايــات  حــكام 

في  اللازمــة  اللوجســتية  والإمــدادات 

وقتهــا المناســب، عطفــاً عــى إخــاد 

الثــورات والفــن في الداخــل. إلى ذلــك كان الحــام 

ــي  ــداً الت ــة ج ــر الناجح ــال والتحذي ــائل الاتص ــن وس ــل م الزاج

التعامــل  في  ـم  التعلّـُ سريعــو  أنهــم  المســلمون  أثبــت 

ــبة  ــل بالمناس ــامية، والزاج ــة الإس ــر الدول ــذُ فج ــا، من معه

ــاَم؛ أي  ــلَ الحَ ــنْ زجََ هــو الدافــع أو الراســل مِ

أرســله بالرســائل، فــكان بمثابــة البريــد الجــويّ 

في نقلــه الأوامــر والمعلومــات بــن القيادات 

الأمنيــة والسياســية للســلطة، وعــى اختــاف 

ــب  ــن الأسرع فحس ــو لم يك ــتوياتها، فه مس

بــن كل وســائل الإنــذار المبُكــر، بــل الأجــدى 

يحملــه  مــا  سريــةِ  ضــان  في  كذلــك 

مُرمّــزةَ،  وعبــاراتٍ  مُختــرةَ  كلــات  مــن 

وتبادلهــا،  ونقلهــا  ترتيبهــا  في  حذقــوا 

بــن  الديــن  محيــي  القــاضي  يذكُــرُ  كــا 

كتابــه  في  )620-692هـــ(  عبدالظاهــر 

»تمائــم الحمائــم«، فكانــوا يدُخِلــون الخبر 

المـُـراد إرســاله داخــل لفُافــة مــن الــورق 

المذُهّــب الــذي يجمــع بــن الخفّــة في الــوزن ومقاومــة 

تقلبــات الطقّــس، ثــمّ يعلقونهــا في عُنُــق الحمامــة، حتــى 

إنهــم كانــوا يدونــون تاريــخ انطــاق الحمامــة مــن مركزهــا 

الرئيــس. ولــي يخدمــوا مهمتهــم بنجــاح، بنى المســلمون 

أبــراج الحــام، وكانــت تســمى المزاجــل، ونشروهــا في 

الثغــور الشــامية والمصريــة والحجــاز وغــزة في مواجهــة 
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مقاربات

مــا تعرضــوا لــه مــن اعتــداءات الصليبيــن والمغــول، فكانــت 

ــرُجَ مراقبــةٍ مــن جهــة، ومركــزاً لتدريــب وانطــاق الحــام  بُ

ــوم،  ــى الي ــاً حت ــا قائم ــر منه ــزال كث ــة، لا ي ــةٍ ثاني ــن جه م

ووصــل عــدد مــا يطــر بينهــا إلى نحــو الألفَــي طائــر، تنقــل 

ولا  تلمّــحُ  التــي  المشُــفّرة  العمليــات  وأوامــر  الرســائل 

ــراّج«،  ــم »ب ــا اس ــؤول عنه ــى المس ــق ع ــرّح، وكان يطُل تُ

كــا يذكُــرُ القلقشــندي )756-821هـــ( في »صبــح الأعــى«. 

ــر، أو المناظــر، وتسُــمّى المشــاعل أيضــاً، فهــي  ــا المنائِ أمّ

كأداةٍ  اللاســلكي،  بالاتصــال  اليــوم  تعريفــه  يمكــن  مــاّ 

ــة، تقــوم عــى إضرام النــران  اســتقصائية اســتباقية فاعل

بأســاليب عســكرية خاصّــة، يسُــتفاد مــن نورهــا البعيــد ليــاً، 

ــن  ــغ ع ــذار والتبلي ــة الإن ــاراً، لغاي ــف نه ــا الكثي ــن دُخانه وم

أيّ تحــركٍّ مــا لأعــداء الدولــة. وهــي في الواقــع كانــت 

إشــارات  توحيــد  ظــل  في  ســيما  لا  كبــرة،  فاعليــة  ذات 

ــة ودلالاتهــا بــن المراكــز، عــى اختــاف أهميتهــا،  المراقب

ــدُ  ــرب، وتوُقَ ــار الح ــمى ن ــت تسُ ــاعة، وكان ــدار الس ــى م وع

عــى جبــال أو أماكــن مُرتفعــة، مــا تســمح بــه طبيعــة الأرض 

ــون  ــعَ المؤرخ ــاً. توسّ ــرُ سريع ــه الأم ــن يهم ــر م ــغ الخ ليبل

ــاذري )190-279هـــ(  ــد الب ــر، فأكّ ــث المنائِ ــرب في حدي الع

في »فتــوح البلــدان«، أنّ المســلمين مــن عهــد الخليفــة 

بــن الخطــاب لجــؤوا إلى هــذه الوســيلة العمليــة  عمــر 

ــال  ــة خ ــرَ معاوي ــر أمَ ــداء، وأنّ الأخ ــن الأع ــر م في التحذي

ولايتــه عــى الشّــام، أنْ يتخّــذ المواقــد )المنائـِـر( لهــذه 

أورد  حــن  في  المدينــة،  وأبــواب  مداخــل  عــى  الغايــة 

ــن  ــار الص ــه »أخب ــرافي )ت 330هـــ( في كتاب ــد الس ــو زي أب

والهنــد« أنــه نحــو منتصــف القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 

الميــادي، كانــت الميــاه ضحلــة عنــد مدخــل الخليــج العــربي، 

فأقيمــت قواعــد وأبــراج توقــد فيهــا النــران تلافيــاً لتحطُّــم 

المراكــب، ولإرشــادها إلى المســالك الآمنــة، أمــا ياقــوت 

الحمــوي )574-626هـــ( فقــد ســاّها المناظِــر في مُصنّفــه 

»معجــم البلــدان«، وذكــرَ أنّ الحجــاج بــن يوســف اســتخدمها 

قزويــن  بحــر  وأبــواب  »واســط«  مدينــة  بــن  مُتسلســلةً 

التــي كانــت مــن ثغــور المســلمين وقتئــذٍ. وفي الصــدد 

نفســه، فــإن المقريــزي )764-845هـــ( في كتابــه »المواعظ 

والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار«، تنــاول منائــر الثغــور، أو 

الرباطــات، بالعــرض والبحث كوســائط إنــذار أمنية اســتخُدِمتْ 

في القــرن التاســع الميــادي )الثالــث الهجــري( عــى طــول 

الســاحل الإفريقــي، مُتصّلــة بمنــاراتٍ في الدّاخــل، وفــق 

بالقصبــة  )ســاحل(  ثغــر  كل  لاتصــال  الموضــوع  التنســيب 

أو المدينــة المولجََــة بالدفــاع عنــه، وأنهــا كانــت تعطــي 

ــار،  ــل والتج ــن القواف ــرق م ــالكي الط ــان لس ــعور بالأم الش

اســتعُملتْ  التــي  الشــهيرة  الإســكندرية  بمنــارة  منوّهــاً 

لهــذا الغــرض، إذ كان فيهــا رجــال مختصــون بإشــعال النــران 

خــال الليــل مــن جهــة البحــر؛ لأجــل هدايــة الملاحــن وركّاب 

ارتابــوا مــن تحــركاتٍ  إذا  ــفن، أو مــن جهــة المدينــة  السُّ

عــدوَّة، لإنــذار النــاس ليهبـّـوا دفاعــاً عــن مدينتهــم ضــد 

العــدو. إنّ اســتحضار هــذه الوســائل الأمنيــة الاســتباقية 

ــةً  ــاً عرض ــت دائم ــلمين كان ــاد المس ــدُ أنّ ب اث يؤكّ ــرُّ ــن ال م

ــا  ــبب موقعه ــن؛ بس ــداء الطامع ــن والأع ــح المحُتلّ لمطام

الجغــرافي ومقدراتهــا البشريــة والطبيعيــة، مــاّ لا بــد 

مــن الاســتعداد دائمــاً لمواجهتــه في ســبيل الحفــاظ عــى 

ــامية. ــة الإس ــا العربي ــا وهويتن ــاتنا وديارن مقدس
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آفاق

غفة نخي 

تشــتهر إمــارة الشــارقة بجــودة النخــي العاليــة، فتتوافــد عليهــا النــاس مــن كل الإمــارات 

الأخــرى لتشــريه، وتلــك الشــهرة لم تكتســبها مــن فــراغ، بــل لجــودة النخــي المقرمــش 

ــم  ــأسرده لك ــا س ــك م ــر في ذل ــارقة، وال ــه إلا في الش ــول علي ــن الحص ــذي لا يمك وال

مــن خــال هــذه الســطور، فقــد حــرت شــخصياً طريقــة تحضــره، وتعلمــت أسرار جودتــه.

كلمــة النخــي معروفــة لــدى دول الخليــج بالحمــص ذي الحبــة كبــرة الحجــم، والمطبوخ، 

ولكنهــا في دولــة الإمــارات تعنــي الحمــص ذا الحبــة الصغــرة والمحمــص، وكأنــه لآلــئ 

تبحــث عــن مشــرين ومتذوقــن للطعــم الأصيــل. 

ــرات  ــة المك ــو بمثاب ــذي ه ــي ال ــأكل النخ ــغفي ب كان ش

عنــد النــاس، ففــي المــاضي لم يكونــوا يعرفــون الفســتق 

بالنســبة  ســعره  لزيــادة  أو  توافــره،  لعــدم  الكاجــو،  أو 

للنــاس البســطاء؛ لذلــك كان النخــي أكــر شــهرة، ففــي 

يــوم مــن الأيــام عندمــا كنــت في الســابعة مــن عمــري 

والنــاس نيــام، خرجــت مــن بيتــي حافيــة في عــزّ صيــف 

1974، وقــت القيلولــة؛ أي في الســاعة الثالثــة ظهــراً، إلى 

بيــت حلــوم في طــرف الفريــج، وعندمــا وصلــت بالقــرب مــن 

عريشــها المتواضــع، بــدأت قدمــيّ تغوصــان في الرمــال 

ــا أتلظــى مــن شــدة حــرارة الرمــال، وأزيــد مــن  الحارقــة وأن

سرعــة المــي الــذي ازداد في صعوبتــه، والرمــال وصلــت 

ــد  ــش بع ــت إلى العري ــن، إلى أن وصل ــي الصغيرت إلى ركبت

ــا، ولم  ــتغرقة في نومه ــوم مس ــدت حل ــر، فوج ــد كب جه

ــت لي: ــودي، فقال ــعرت بوج ــا ش ــا، ولكنه ــأ إيقاظه أش

- بعده وقت أمي.. بعدني ما قليت النخي..

فقلت لها:

- ما عليه.. أنا بفازعج عليه.

فيهــا  ووضعــت  الســوداء،  المقــاة  وأحــرت  فنهضــت 

ــد(،  ــن أو الذي ــة الع ــن مدين ــه م ــون ب ــوا يأت ــر )كان ــاً أحم رم

ثــم أوقــدت الحطــب، وأجلســت المقــاة عــى قواعــد النــار 

حتــى يســخن الرمــل، وأثنــاء ذلــك ذهبــت لتحــر كيــس 

الرمــل في  بــأس بهــا عــى  النخــي، وأفرغــت كميــة لا 

المقــاة، وطلبــت منــي أن أحــر المــاء مــن الحــب في 

وســط عريشــها، وهــي تقلــب النخــي بطريقــة بارعــة، دون 

أن تســتعمل أي شيء لتقليبــه، إنمــا تهــز المقــاة وعجبــت 

لعــدم التصــاق النخــي بالرمــل، فأخــذت المــاء، وســكبت فيه 

ــوج  ــد نض ــاً، وعن ــه جانب ــح، ووضعت ــن المل ــرة م ــة كب كمي

النخــي نخلتــه مــن الرمــل، وصــار محمصــاً، ســكبت عليــه 

المــاء المملــح، وبسرعــة الــرق تبخــر ذلــك المــاء، 

وظلــت حبيبــات الملــح عــى النخــي، وتطايــرت منــه 

تلــك الرائحــة اللذيــذة والشــهية، فعرفــت حينهــا 

سر قرمشــة النخــي، ومــن الصعــب أن تجــد طعــاً 

ــر. ــكان آخ ــوم في أي م ــي حل ــي نخ يضاه

حملــت حلــوم الجفــر، وفيــه النخــي وأكيــاس 

الــورق، وفنجــان فــارغ، والــذي يمثــل المكيــال 

الــذي ســتكيل بــه )وهــو بمثابــة غفــة؛ أي مــلء 

ــا وراءهــا  كــف اليــد الواحــدة(، ولبســت عباءتهــا، وأن

إلى ناحيــة مســجد المناعــي، حيــث تفــرش عــى دكــة 

بجانــب المســجد، تبيــع للــارة في فريــج المريجــة.

أخرجــت أربــع آنــات )أي خمســة وعــرون فلســاً في وقتنــا 

الحــالي(، مــن جيبــي؛ لتعطينــي فنجــان نخــي، ولكنهــا 

رفضــت، وأعطتنــي النخــي نظــر مســاعدتها في إعــداد 

النخــي وتحضــره.

ــردد عــى عريشــها دائمــاً لمســاعدتها في تحضــر  صرت أت

ــا  ــر - رحمه ــادث س ــه بح ــا الل ــد أن توفاه ــن بع ــي، ولك النخ

اللــه – افتقدتهــا كثــراً، ولم أجــد ذلــك الطعــم في أي مــن 

النخــي الــذي يبــاع حاليــاً.

كادت غفــة نخــي أن تــودي بحيــاتي يومــاً، فقــد ذهبــت 

حيــث  حاليــاً(،  الشــارقة  )مــرح  الكــراني  محــال  ناحيــة 

يبــاع النخــي المعــد مــن قبــل الهنــود هنــاك في بدايــة 

الســبعينيات، وبعــد أن اشــريت النخــي، وعنــد عــودتي كان 

هنــاك ثــور يقطــع الطريــق الضيــق، فحاولــت أن أتفــاداه 

بجســمي الضعيــف مــن خلفــه، فشــعر بحــرارة جســمي، 

ــا أصرخ،  ــى وأن ــه للأع ــن قرني ــي ب ــوي وحملن ــت نح والتف

فســمعني أحــد الســاكنين هنــاك، وخــرج مــن بيتــه ليمســك 

قــرن الثــور، ويخلصنــي منــه، ويحثنــي عــى الهــرب، وصرت 

أجــري كالمجنونــة وأحمــد اللــه عــى نجــاتي مــن ذلــك 

ــور. الث

تعــد مهنــة بيــع النخــي مهنــة مندثــرة، لم يعــد لهــا وجــود 

ــزل  ــا في المن ــاد بتحضيره ــو تع ــا ل ــالي، ربم ــا الح في وقتن

ــاظ  ــال للحف ــق المح ــن طري ــاع ع ــم تب ــات، ث ــل الأمه ــن قب م

عــى موروثنــا الشــعبي العريــق، الــذي لا يضاهيــه أي 

شيء حديــث، والــذي تتــوق إليــه القلــوب عنــد اســتذكاره.

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 
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قصص من التراث

مجموعــة مــن الحكايــات الشــعبية والخياليــة الموجهــة للصغــار، صاغتهــا وحرّرتهــا 
الكاتبــة شــيخة الجابــري، تتمتــع تلــك السلســلة بألوانهــا الجذابــة، التــي تســتحوذ عــى 
ــرام  ــو إلى اح ــي تدع ــم، فه ــن القي ــد م ــا العدي ــن طياته ــل ب ــال، وتحم ــام الأطف اهت
ــوق  ــار، وحق ــام بالج ــة، والاهت ــروض الديني ــى الف ــة ع ــتئذانه، والمحافظ ــر واس الكب
والأطعمــة  والأماكــن  المهــن  وتــرز  والأصدقــاء،  والعائلــة  الوطــن  وحــب  الوالديــن، 
التقليديــة، والمصطلحــات المحليــة، وهــي بذلــك تقــرب الأبنــاء مــن تراثهــم، وتجمعهــم 

ــي. ــار قص ــوي وإط ــي وترب ــكل ترفيه ــه في ش ب

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

السلســلة مــن إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث 2022م، 

الــذي يأخــذ عــى عاتقــه نقــل الــراث للجيــل الجديــد 

بأبهــى الوســائل التثقيفيــة، والقيــم في أبســط صورهــا، 

ــارة  ــا، ت ــة وأبطاله ــال القص ــفها أطف ــم يستش ــك القي تل

عــى لســان الجــدة، وأخــرى مــن أحاديــث مرويــة بينهــم، 

وهــو أســلوب يشــجّع القــراّء مــن الصغــار عــى الاقتــداء 

بهــم، فالصغــر يأخــذ مــن الصغــر ويقلــده، ويتلقــى 

ــي  ــلة الت ــص السلس ــه قص ــا اعتمدت ــو م ــر، وه ــن الكب م

نوعــت بــن أســاليب الطــرح القيمــي، فمــرة نجــد القيــم 

عــى لســان الأطفــال، وأخــرى عــى لســان الكبــار، دون أن 

ــا. ــح طريقته ــاشر الصري ــلوب المب ــون الأس يك

تبــدأ الحكايــات بقصــة »الثعلــب والغــراب«، وتدعــو إلى 

تكاســل  دون  بالعمــل  والكــد  النفــس،  عــى  الاعتــاد 

وتأجيــل، فــا بــن الثعلــب والغــراب بــون كبــر، أحدهــا 

ــيئاً،  ــنِ ش ــم يج ــره فل ــى غ ــكل ع ــر ات ــد، والآخ زرع فحص

ــطها،  ــة وأبس ــلة سلاس ــص السلس ــر قص ــن أك ــر م وتعت

وتــأتي عــى لســان الجــدة التــي لا تخلــو حكايتهــا حتــى 

ــم. ــم والقي ــن الحك ــا م ــل أن ترويه قب

تســتمر الجــدة في حكايتهــا، فــروي قصــة »اللغــز«، 

وبطلهــا شــيخٌ عــادلٌ عرفــت بــاده بالأمــان والازدهــار، 

يــدعُ  لم  فــرد  يبــق  ولم  الدنيــا،  حزنــت  مرضــه  وحــن 

لــه بالشــفاء، أو يحــاول أن يخلصــه مــن مرضــه بشــتى 

الوســائل، وعــى رأســهم ولــده الوحيــد راشــد، ولكــن 

الأمــور لم تــر كــا رغبهــا الجميــع، ففــارق الشــيخ 

ــم  ــولي الحك ــده ت ــل ول ــه، وقبَِ ــر مرض ــاة إث ــادل الحي الع

خلفــاً لــه بــروط ثلاثــة، أولهــا كان أغــرب مــن آخرهــا، 

فعمــت  خــر،  باطنهــا  وفي  شر  ظاهرهــا  عــن  وهــي 

الدهشــة شــعبه الــذي لم يــرض بهــا، واستشــاروا فيهــا 

قاضيهــم الــذي فسرهــا لهــم، وحينهــا لم يقبل الشــعب 

بغــره حاكــاً، وهنــا دعــوة لإعــال العقــل والتفكــر قبــل 

ــرار. ــاذ الق اتخ

وفي »الحــوض المســحور« قيمــة وعــرة، ففيــه وجــوب 

طاعــة الوالديــن، واتخــاذ القــرار الصائــب الــذي يمكنــه أن 

يجنــب الفــرد المتاعــب في الحــال والمســتقبل، ورغــم أن 

القصــة خياليــة، إلا أنهــا تميــزت بسلاســة الحبكــة، والقــدرة 

عــى اســتخلاص العــر، فبطــا القصــة الطفــان حمــد 

للمشــورة،  يســتمعا  ولم  طريقهــا،  أخطــأا  وفطيــم، 

لم  لكنهــا  مشــكلات،  بجملــة  دربهــا  في  وتورطــا 

يســتغنيا عــن بعضهــا، وبقيــا إلى جــوار بعضهــا بعضــاً، 

رغــم كل الظــروف، ورغــم تحــول أحدهــا )ســحراً( إلى 

غــزال، إلا أن تكاتفهــا كان مخرجهــا مــن مشــكلاتهما 

ــائر. ــل الخس بأق

وفي »أم قريــن« نجــد الطمــع ونقيضــه، حيــث الرجــل 

ــت  ــا كان ــر، في ــل الخ ــر لأج ــل الخ ــاج، ويفع ــن المحت يع

ــر  ــالى الخ ــه تع ــه الل ــن رزق ــع، وح ــم بالطم ــه تتس زوجت

ــن،  ــن كل ثم ــها م ــا، وألبس ــه عليه ــدق ب ــه، أغ ــه ب وعمّ

ــادت في  ــراب، وتم ــا إلا ال ــد عينيه ــبع، ولم يس ــم تش فل

تحقــق  كي  الهــاك؛  لزوجهــا  أرادت  حتــى  طمعهــا، 

مباغيهــا، وحينهــا عــرف هــو بســوئها، فتركهــا بمــا ترغــب 

ــش  ــب في أن يعي ــراره الصائ ــذ ق ــبيلها، واتخ ــال س في ح

ــر. ــودها إلا الخ ــاة لا يس حي

وتختتــم السلســلة بقصــة »البديحــة« التراثيــة المعروفــة، 

وكــا هــي حــال مــا ســبق مــن قصــص تســتمر السلســلة، 

والقيــم والعبر تتدفق بين ســطورها، ويســتمر التشــويق 

في الــرد، وجاذبيــة الرســوم والألــوان، لتهــل علينــا 

ــي  ــي الت ــوزة، وه ــة م ــا الطفل ــي ترويه ــة« الت »البديح

عاشــت في كنــف والدهــا الصيــاد وزوجــة أبيهــا الظالمــة 

ــة، وفي  ــة في المعامل ــا عوش ــن أخته ــا ع ــي فرقته الت

ــة  ــة الموكل ــا اليومي ــه مهامه ــارس في ــي تم ــت الت الوق

ــألّ  ــا ب ــر تترجاه ــمكة البح ــإذا بس ــا، ف ــة أبيه ــن زوج ــا م له

تؤذيهــا، وســتحقق لهــا مــا ترغــب، وفعــاً مــا كان حصــاد 

ــوزة،  ــر لم ــدم كل الخ ــة تق ــت البديح ــر، ظل ــر إلا الخ الخ

ــي  ــة الت ــت اللحظ ــى حان ــس، حت ــام وشراب وملب ــن طع م

تتمناهــا كل فتــاة بارتــداء الأجمــل ولقــاء الأمــر وخيولــه 

وقــره وحاشــيته في حفــل كبــر بالمدينــة، وفي الوقت 

الــذي ظلــت تكيــد زوجــة الأب لمــوزة، وتفضيــل ابنتهــا 

عوشــة وإبرازهــا، فــإن الحــق ظهــر، وكان الخــر مــن 

نصيــب مــوزة التــي انتفــت عنهــا صفــات الطمــع والجشــع 

والأنانيــة، وظلــت حتــى آخــر لحظــة صادقــة وفيــة، وخــرّة 

مــع مــن حولهــا.

الحكايات الشعبية..  

قصص تحمل القيم والعِبر
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أماكن تراثية

المولوية المصرية..
تراث متجدد بين الماضي والحاضر

في حــي الحلميــة بمدينــة القاهــرة القديمــة، وبالتحديــد في شــارع الســيوفية، تقبــع 

»التكيــة المولويــة«. المــكان الــذي يجمــع بــن جنباتــه أهــم تــراث المولويــن الــذي يعــد 

الوحيــد مــن نوعــه في مــر، وتجمــع  مــا بــن الطرازيــن  العثــاني والمملــوكي، مــن 

حيــث الغــرف والقاعــات حيــث يوجــد ثــاث قاعــات: الأولى يطلــق عليهــا مســمى »قاعــة 

ــا  ــعدي، أم ــنقر الس ــة س ــي مدرس ــة ه ــش«، والثاني ــرح الدراوي ــة« أو »م ــمع خان الس

الثالثــة فعبــارة عــن أثــر يطلــق عليــه »أثــر يشــبك«. 

أحمد سليم عوض
كاتب - مصر

ــه أو »مــرح الدراويــش« أول الأقســام  قاعــة الســمع خان

ــون  ــن، ويتك ــص لأذكار المولوي ــو مخص ــا وه ــي دخلناه الت

مــن منصــة خشــبية مســتديرة تتوســطها دائــرة بلــون مغاير 

ــان  ــه باب ــبي« ل ــن خش ــا »درابزي ــط به ــة ويحي ــون المنص لل

لدخــول الدراويــش وخروجهــم قبــل وبعــد تأديتهــم الذكــر 

المولــوي. وأمــا الطابــق الثــاني منــه فهــو عبــارة عــن 

ــرى  ــة ج ــر منتظم ــاحات غ ــؤدي إلى مس ــبي ي ــلم خش س

تخصصيهــا لجلــوس الجمهــور والمشــاهدين. أمــا باطــن 

القبــة فقــد زخــرف بمناظــر طبيعية عبــارة عن عمائــر وأعلام 

تركيــة وزخــارف نباتيــة وعــدة رســوم معــرة عــن الفلســفة 

الصوفيــة التــي تقــوم عليهــا الطريقــة المولويــة، ثــم في  

ــرات  ــع حج ــة«، تق ــمع خان ــة »الس ــن قب ــي م ــوب الشرق الجن

التكيــة التــي تنقســم بدورهــا إلى جزءيــن رئيســيين، الأول 

مكــون مــن طابقــن، يحتــوي الطابــق الأرضي منهــا عــى 

ثمــاني غــرف مربعــة ذات أســقف خشــبية، ويضــم الطابــق 

الثــاني أيضــا ثمــاني غــرف شــبه مربعــة مختلفــة مــن حيــث 
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أماكن تراثية

المســاحات والأغــراض. أمــا  القســم الثــاني، فهــو مدرســة 

بهــا  ترتبــط  التــي  المدرســة  وهــذه  الســعدي  ســنقر 

ــمس  ــاها ش ــوي، أنش ــخ المول ــن التاري ــدة م ــات عدي صفح

ــلطانية في  ــك الس ــب الممالي ــعدي، نقي ــنقر الس ــن س الدي

ــابي  ــط الكت ــجل بالشري ــو مُس ــا ه ــام 721هـــ )1321م(، ك ع

الموجــود في قبــة المدفــن الموجــود في المــكان. ولــدى 

وســطها  في  الزائــر  يلفــت  المدرســة  أنحــاء  في  النظــر 

ــقية  ــوى فس ــه س ــق من ــذي لم يتب ــوف ال ــن المكش الصح

ميــاه )أي نافــورة(. وعــى جانبــي الصحــن مــن الجهــة 

الشــالية الشرقيــة والجنوبيــة الغربيــة توجــد بقايــا غــرف 

مربعــة صغــرة يعتقــد أنهــا كانــت مخصصــة لإقامــة الأرامــل 

والمطلقــات، بالإضافــة إلى أربعــة إيوانــات، مــن أبرزهــا 

الإيــوان الشــالي الغــربي المنفتــح عــى الصحن والمشــيد 

ــد  ــوان توج ــذا الإي ــة ه ــاني، وفي أرضي ــراز العث ــى الط ع

تركيبــة خشــبية لآخــر مشــايخ المولويــة وهــو الشــيخ محمــد 

غالــب درة المتــوفى 1334هـــ )1915م(. ويعــود تاريخ تشــييد 

هــذه التكيــة الــذي اختلــف حولــه المؤرخــون، إلى أكــر مــن  

400 ســنة، وفقــا  لوثيقــة مؤرخــة بعــام 1005هـــ )1596م(، 

عبــارة عــن وقفيــة خاصــة بأجــور بعــض العاملــن في التكيــة 

ــوف. ــاي والدف ــى الن ــن ع ــور العازف ــل أج مث

تجربة كونية 

صاحبهــا ومؤسســها هــو  جــال الديــن الرومــي، وهــو 

شــاعر وعــالم وصاحــب الطريقــة  المولويــة، وهــي مــن 

أولى الطــرق التــي أدخلــت الموســيقى والرقــص بالــدوران 

في حلقــات الذكــر. ويحدثنــا التاريــخ عــن جــال الديــن  فــرى 

أنــه شــاعر، اختــار حيــاة التصــوّف ســبيلاً للوصــول إلى اللــه. 

ــة. ــة والروحانيَّ ــن الحِكم ــاً م ــه مزيج ــكان تصوّف ف

ــية  ــة أساس ــاصر ثلاث ــى عن ــة ع ــة المولوي ــوم الطريق وتق

هــي الموســيقي والرقّــص وإنشــاد الشــعر، وتحديــداً شــعر 

ــا  ــاع، بم ــات الس ــا حلق ــن. أم ــال الدي ــا ج ــها مولان مؤسّس

فيهــا مــن رقــص، فهــي تجربــة كونيــة، وطريقــة للوصــول 

إلى الحقيقــة أي اللــه. وهــو مــا عــرّ عنــه جــال الديــن 

الرومــي نفســه عندمــا قــال: »هنــاك طــرق عديــدة تــؤدّي 

ــيقى«.  ــص والموس ــق الرقّ ــرت طري ــد اخ ــه وق إلى الل

المؤلفــات  مــن  عــدداً  الرومــي  الديــن  جــال  تــرك  وقــد 

أشــهرها: 

ــعر،  ــن الش ــن م ــف ب ــن 25 أل ــر م ــم أك ــوي": ويض 1- "المثن

تــم جمعهــا في ســتة مجلــدات ضخمــة، وهــو ذو مكانــة 

خاصــة عنــد الصوفيــة.

ويعــد كتــاب "المثنــوي" أثــراً مــن الآثــار الأدبيــة الخالــدة،  	

ــد  ــي، وق ــتوى عالم ــعر إلى مس ــه الش ــع في ــث يرتف حي

وانتــرت  الإســاميّ،  العــالم  شرق  في  شــهرة  نــال 

تعاليمــه، وظهــرت لــه شروح وترجــات. تــدور موضوعات 

المثنــوي في مجــالات متنوعــة، موضوعــات عديــدة في 

هــذا الكتــاب: الطــبّ، الفلســفة، عِلــم الــكلام والفلــك. 

هــذا  إلى  طريقهــا  وجــدت  الشــطرنج  لعبــة  إنّ  حتـّـى 

المؤلـّـف العظيــم. والقــرآن وقصــص الأنبيــاء حــاضرة فيــه 

ــعبيَّة. ــص الش ــث والقص ــب الحدي إلى جان

د.  العربيــة  إلى  ترجمــه  وقــد  تبريــز:  شــمس  ديــوان   -2

بديــوان  والمقصــود  الديــن،  جــال  الســعيد  محمــد 

شــمس تبريــزي مجموعــة الأشــعار التــي نظمهــا جــال 

ــن  ــمس الدي ــه ش ــرى صاحب ــداً لذك ــي، تخلي ــن الروم الدي

التبريــزي، وقــد صرح الرومــي في أغلــب القصائد باســمه 

ــه  ــت في ــد تجل ــل« وق ــان الكام ــدّه »الإنس ــه وع ــاد ب وأش

مظاهــر الإنســانية، فهــو ســلطان دولــة العشــق، وأمــر 

ــره. ــي في ع ــب الإله ــة الح قافل

يشــتمل الديــوان عــى 42 ألــف بيــت مــن الشــعر، فقــد  	
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أماكن تراثية

تــرك ســليل الفقهــاء جــال الديــن الرومــي موقعــه 

ــوم،  ــواع العل ــة وأن ــه الحنفي ــالم بفق ــاء وكع في الإفت

ليتصــوف ويكتــب الشــعر، وربــح العــالم شــاعراً متصوفــاً 

ذاعــت شــهرته، ويعتــر شــمس الديــن التبريزي الشــاعر 

المتصــوف الشــهير بــدوره المعلــم الروحــي لجــال 

التبريــزي  الديــن  لقــاء شــمس  كان  الرومــي.  الديــن 

الأول بجــال الديــن الرومــي في عــام 1244 ميلاديــة، 

وتكونــت بهــذا اللقــاء الصداقــة التــي غــرت مجــرى 

حيــاة الاثنــن، اللذيــن اعتكفــا لأربعــن يومــاً، وخرجــا 

ــان  ــاك قصت ــهيرة، وهن ــن الش ــق الأربع ــد العش بقواع

ــروف  ــى في ظ ــه اختف ــل إن ــد قي ــزي، فق ــل التبري لرحي

ــل عــى يــد بعــض تلاميــذ جــال  ــه قت غامضــة، وقيــل إن

معروفــاً،  ضريحــاً  لــه  وأن  الغيــارى،  الرومــي  الديــن 

أســتاذه  رحيــل  عــى  الرومــي  حــزن  الحالــن  وفي 

وصديقــه التبريــزي حزنــاً عميقــاً، بعــد أن بحــث عنــه 

ــاه  ــاً أس ــزن ديوان ــذا الح ــف ه ــده، وخل ــاً ولم يج طوي

»الديــوان  أو  التبريــزي«  الديــن  »شــمس  الرومــي 

الكبــر«. كان جــال الديــن الرومــي يجمــع بــن شــخصية 

العــالم الفقيــه والشــيخ الصــوفي، وكان يختلــف إلى 

ــد  ــا كان يفي ــة، ك ــوم الديني ــة العل ــه طلب دروس فقه

ــعون  ــن يس ــدون، الذي ــه المري ــاداته وتوجيهات ــن إرش م

إلى كســب المعــارف الروحيــة، ويبــدأ التحــول الكبــر أو 

ــة  ــي، في اللحظ ــن الروم ــال الدي ــدة لج ــولادة الجدي ال

ــزي. ــن التبري ــمس الدي ــا ش ــي فيه ــي يلتق الت

وأمثــال  قصــص  كتــاب  وهــو  فيــه":  مــا  "فيــه  كتــاب   -3

وذكريــات.  ومواعــظ 

4- المجالــس الســبعة: ويشــمل ســبع مواعــظ دينيــة وخطب 

ألقاهــا أثنــاء اشــتغاله بالتدريس.

متحف المولوية

مــن المتاحــف الجميلــة المرتبطــة بحكايــة وقصــة الدراويــش 

الرومــي،  الديــن  جــال  الى  ينســبون  الذيــن  المولويــة 

ــاء  ــاذج لأزي ــم نم ــش،  ويض ــة الدراوي ــق بتكي ــف ملح والمتح

يتعلــق  مــا  وكل  المثنــوي  وكتــاب  الدراويــش  وملابــس 

بطقــوس ورقصــات الدراويــش المولويــة. 

ــن  ــرف ع ــن أراد التع ــارة لم ــتحق الزي ــل ويس ــف جمي المتح

ــة. ــة المولوي ــة بالتكي ــش المولوي ــاة دراوي ــن حي ــرب ع ق

الرقص الصوفي

المولويــة في الوقــت الحــاضر لم يتبــق منهــا غــر الرقــص 

الصــوفي الــذى يعتــر مــن الطقــوس الفريــدة في العــالم 

التــي تســتقطب الوفــود الســياحية والحضــور المحــي. نحن 

في حاجــه إلى اســرجاع قيــم المولويــة وخصوصا التســامح 

ــياحي  ــذب الس ــى الج ــا ع ــر دوره ــر،  وإلا يقت ــل الآخ وتقب

ــد  ــل تمت ــعبي، ب ــور الش ــن الفلكل ــا م ــا نوع ــى اعتباره أو ع

تأثيرهــا ليشــمل فنونــا أخــرى كالأدب والرسّــم والخــط.
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قصص من التراث

كبرياء الملكة »أولغا«
شهرزاد العربي 

ممتــدة، وأنهــا إذا لم تتــزوج أحــداً منهــم فلــن تتــزوج أبــداً، 

ــود  ــم، فيع ــم جميعه ــت ترفضه ــا كان ــراً لكبريائه ــن نظ لك

ــاء  ــزن الس ــاً، فتح ــاً حزين ــاده كئيب ــم إلى ب ــد منه كل واح

ــا  ــع، وعنده ــرد والصقي ــل ال ــمس، ويح ــب الش ــه، وتغي مع

يتذكــر رعايــا المملكــة آخــر يــوم صيــف لهــم قبــل أن تتــولّ 

ــكَ بعــد أبيهــا، فيقولــون: الأمــرة أولغــا امُللْ

ــا الريــاح المحملــة بالــرد  ــا تهــب علين - بســبب كبريــاء ملكتن

ــع. والصقي

الشــال،  مملكــة  عــى  الشــمس  أشرقــت  يــوم  وذات 

ــة  ــاء خالي ــاء زرق ــرت الس ــل، وظه ــن قب ــرق م ــا لم ت ك

مــن الســحب، والجــو دافئــاً، والعصافــر تزقــزق وتغنــي، 

مــن  للرعيــة  يكــن  ولم  الأشــجار،  بــن  تطــر  والفراشــات 

أمنيــة ســوى قبــول ملكتهــم الــزواج مــن القــادم، حتــى لا 

يشــعروا بالــرد مــرة أخــرى.

خرجــت أولغــا مــن القــر في الصبــاح، ورأت الجــو بديعــاً، 

ــادت إلى  ــراء، فع ــد الأم ــارة أح ــتتلقى زي ــا س ــا أنه ــد له تأك

القــر، وصعــدت إلى الأعــى، وأطلــت مــن الشرفــة، فــرأت 

ــت  ــر، فقال ــو الق ــاً نح ــم مقب ــواداً أده ــي ج ــاً يمتط فارس

في نفســها:

- هــذا أجمــل مــن رأتــه عينــاي، ســأقبل بالــزواج منــه؛ لأنــه 

مــن المؤكــد أنــه أكــر أمــراء »ميــدي«، الــذي ســمعت عنــه.

ــف  ــتقبال الضي ــز لاس ــدم بالتجهي ــرت الخ ــة، وأم ــت الملك نزل

ــر أن  ــيعوا خ ــر أن يش ــن في الق ــع م ــت جمي ــر، وطلب الزائ

ــيغادر  ــرد س ــاً، وأن ال ــف زوج ــر الضي ــتقبل بالأم ــة س الملك

ــاد. الب

عندمــا أصبــح كل شيء جاهــزاً، جلســت الملكــة عــى كــرسي 

ــون  ــدل أن يك ــن ب ــا، لك ــتقبال ضيفه ــتعدة لاس ــها، مس عرش

ــن  ــة م ــت الملك ــع، فصُدم ــا راعٍ متواض ــراً، جاءه ــادم أم الق

الموقــف، ولم تجــد حيلــة وقــد أشــاعت في المملكــة خــر 

قبولهــا بالــزواج مــن هــذا المتقــدم إليهــا.

سألت الملكة أولغا الراعي:

- ما الذي جاء بك إلى القصر؟

ردّ عليها الراعي:

- أيتهــا الملكــة، عندمــا كنــت أرعــى غنمــي بعيــداً عــن 

لغــرك،  أنــه يصلــح  أرَ  جميــاً، لم  قــرك، وجــدت خاتمــاً 

لــكِ. فأحضرتــه 

ثم مدّ يده بالخاتم إلى الملكة.

عندمــا تســلمت الملكــة الخاتــم، تأملتــه، فأدركــت أنهــا لم ترَ 

ــع  ــب المرص ــن الذه ــد كان م ــال.. لق ــذا الج ــه به ــاً قبل خاتم

بالحجــارة النــادرة، التــي لا توجــد في مملكتهــا.

أعجبــت الملكــة بالخاتــم، فعرضــت عــى الراعــي مبلغــاً مــن 

ــض  ــغ، فرف ــه المبل ــت ل ــض، فضاعف ــه، فرف ــاً ل ــال مقاب الم

وبقــي  المبلــغ،  مضاعفــة  في  واســتمرت  أيضــاً،  أخــذه 

الراعــي رافضــاً المــال، وأمــام دهشــة كل الحضــور، وبعــد أن 

ــألته: ــة، س ــر الملك ــد ص نف

- كم تريد مقابل هذا الخاتم؟

رد الراعي قائلاً:

- أيتهــا الملكــة، لا أطلــب ســوى أن تســمحي بــأن أضــع هــذا 

الخاتــم في أصبعــك.

كان الراعــي يعــرف أنــه إذا ســمحت لــه الملكــة أولغــا بتمرير 

الخاتــم في أصبعهــا، فلــن ترفــض زواجــه منهــا؛ لأن الخاتــم 

مسحوراً. كان 

رأت الملكــة في الخاتــم تحفــة فنيــة، وهمهــا الحصــول 

ــرض  ــد ع ــاطة بع ــك ببس ــل ذل ــا فع ــه يمكنه ــا أن ــه، وبم علي

الراعــي، فقــد همّــت بالموافقــة، لكنهــا تذكــرت أمــراً، وهــو 

أن يدهــا جميلــة جــدّاً، وإذا اقــرب منهــا الراعــي بحجــة 

تقبيــل  في  شــك  دون  ســرغب  فإنــه  الخاتــم،  إلباســها 

ــا  ــا أخذه ــا، عنده ــبة له ــوض بالنس ــر مرف ــذا أم ــا، وه يده

الغضــب كل مأخــذ، والتفــت إلى الراعــي، الــذي لا يــزال جاثيــاً 

ــه: ــت ل ــيها، وقال ــام كرس أم

- أتــدري؟ لقــد رفضــت ملــوكاً قبلــك، وأنــت بخاتــم قبيــح 

ــاي! ــل رض ــد ني تري

وهكــذا طــرد الراعــي مــن القــر، وأدرك ســكان الممكــة أن 

رفضهــا الــزواج منــه ســيجعل البــاد أكــر بــرداً.

ــذة  ــن الناف ــت م ــا، وأطلّ ــا إلى غرفته ــة أولغ ــدت الملك صع

ــدأت  ــم ب ــوم، ث ــدة بالغي ــاء ملبّ ــرأت الس ــر، ف ــاه البح باتج

الريــاح تصفــر وتزمجــر عــر الغابــات المظلمــة المحيطــة 

بقصرهــا، ثــم مــا لبثــت الثلــوج أن تســاقطت بهــدوء في 

البدايــة، ثــم تســارعت وتيرتهــا حتــى إن أولغــا لم تعــد تــرى 

شــيئاً، فعرفــت أن هــذا الــرد القــارس بســبب رفضهــا طلــب 

ــها: ــت في نفس ــا قال ــي، لكنه الراع

- كيف يمكنني أن أسمح لراعٍ بلمس يدي؟

تســاقطت الثلــوج لأيــام دون توقــف، وصــارت الأرض بيضــاء، 

والأشــجار مغطــاة بالثلــوج، وتجمــدت البحــرات والأنهــار، 

ــن  ــث ل ــت، حي ــد قرب ــة ق ــأن النهاي ــعور ب ــع ش ــم الجمي وع

ــاً،  ــية أيض ــو الماش ــن تنج ــه، ول ــح ولا فواك ــاك قم ــون هن يك

إذا لم تعــد الشــمس والجــو الدافــئ.

عندهــا عــزم الســكان عــى الرحيــل، وطلبــوا الملكــة أولغــا 

في منطقــة بأقــى الشــال، حيــث الليــل الطويــل في 

فصــل الشــتاء يــدوم مــدة نصــف عــام، كانــت هنــاك أمــرة 

ــاد  ــرات الب ــة بأم ــراً مقارن ــر كِ ــي الأك ــا«، ه ــى »أولغ تدع

ــالاً.  ــنّ ج ــة وأكثره الجنوبي

كانــت الأمــرة أولغــا تســكن قــراً فخــاً بنَُــيَ عــى صخــرة 

بجانــب جبــل، عنــد أســفلها تنكــر بهــدوء موجــات البحر في 

رحلــة المــد والجــزر، وخدمهــا وحشــمها مســتعدون دائمــاً 

لتنفيــذ رغباتهــا.

وصــل صيــت جمالهــا إلى كل المحيطــن بإمارتهــا، فتمنــى 

كثــرون الــزواج منهــا، وكثــراً مــا تقــدم أمــراء لطلــب يدهــا، 

الجميلــة، وكان  الصيــف  أيــام  يتــم ذاك في أول  ودائمــاً 

ــون: ــارة يقول ــكان الإم س

- إنهم يحضرون الشمس معهم.

ولم يكــن ســكان الشــال ينعمــون بيــوم جميــل ودافــئ إلا 

عندمــا يــأتي الأمــراء لخطبــة أولغــا.

تعــرف أولغــا أن للمتقدمــن لخطبتهــا قصــوراً فخمــة، وأرضاً 
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قصص من التراث

ــش،  ــح للعي ــاً ويصل ــر دافئ ــكان أك ــم إلى م ــب معه أن تذه

ــة  ــرأة عادي ــرد ام ــتكون مج ــا س ــل؛ لأنه ــت الرحي ــا رفض لكنه

مــن عامــة النــاس، ولــن تظــل ملكــة، أو حتــى أمــرة.

رعاياهــا  فــرأت  قصرهــا،  شرفــة  إلى  الملكــة  صعــدت 

ــة،  ــن الرعي ــرد م ــر ف ــل آخ ــا رح ــا، وعندم ــادرون مملكته يغ

قالــت:

- وليكن، فأنا هنا ملكة.

بعــد ذلــك بــدأت جبــال الثلــج في الظهــور، في البدايــة 

ــم زادت  ــاطئ، ث ــن الش ــدة ع ــت بعي ــاً، وكان ــا قلي كان عدده

بأعــداد كثــرة، وأخــذت في الزحــف نحــو الأرض، حتــى بــدت 

ضخمــة كأنهــا قصــور عاليــة مــن الجليــد تســبح في المــاء، 

وكان كل جبــل منهــا يصطــدم بالآخــر، محدثــة صوتــاً كأنــه 

ــالٍ. ــة لي ــك طيل ــد، وذل الرع

ــم  ــل، وه ــوال اللي ــة ط ــمعون الضج ــر يس ــكان الق كان س

يــرون  يكونــوا  ولم  العاتيــة،  الشــال  لريــاح  معرضــون 

حولهــم غــر الثلــوج والجليــد. 

في النهايــة، رأى ســكان القــر أنْ لا طاقــة لهــم بالعيــش 

في مــكان بــارد كهــذا، فتجهــزوا للهجــرة نحــو بلــد دافــئ، 

ــتموت  ــا س ــا أنه ــدوا له ــم، وأك ــم أن تتبعه ــوا ملكته وترج

ــك،  ــت ذل ــا رفض ــة أولغ ــن الملك ــا، لك ــت هن ــرد إن بقي ــن ال م

وقالــت:

- أنــا هنــا ملكــة، وفي أي بــاد أخــرى لــن أكــون ســوى 

واحــدة مــن عامــة النــاس.

وهكــذا بقيــت في مملكتهــا وحيــدة، وبعيــدة، لا تســمع 

غــر صــوت الرعــد نتيجــة اصطــدام الجبــال الجليديــة، وصــوت 

ــاء  ــوج البيض ــرى إلا الثل ــة، ولا ت ــة المظلم ــر الغاب ــاح ع الري

ــول: ــت تق ــدة، وظل الممت

- أنا هنا الملكة.

ــرة  ــا لأول م ــدا له ــارة، وب ــذه العب ــا في ه ــدت عزاءه ووج

ــتاء  ــذا الش ــهر ـ ه ــتة أش ــد لس ــذي يمت ــم ـ ال ــل المظل اللي

ــل. طوي

رأت أولغــا الشــفق القطبــي، ثــم غابــت الشــمس وهــي 

ــة،  ــدة طويل ــا لم ــن تراه ــا ل ــت أنه ــا، وأيقن ــا بعينيه تتبعه

وغــرق المــكان في الظــام الدامــس، ولم تعــد تســمع 

ســوى أنــن الريــاح، وصراخ الجبــال الجليديــة، وخلــدت أولغــا 

في نــوم عميــق.

أثنــاء نومهــا، رأت في أحلامهــا أنهــا في بــاد أخــرى بعيدة، 

ــا،  ــد أحبَّه ــن« ق ــر »يوري ــو الأم ــدي«، وه ــراء »مي ــد أم وأح

ــده في  ــتأذن وال ــب يس ــه، وذه ــا ملكت ــل منه وأراد أن يجع

الــزواج منهــا، فقــال لــه الملــك العجــوز:

- لــك الحــق في اختيــار أيّ مــن النســاء، لكــن ســأطلب منكما 

أنتــا الاثنــان أن تذهبــا معــي في رحلــة، حتــى تتعرفــا جيّــداً 

عــى المملكــة التي ســتحكمانها.

ثلاثتهــم، وفي طريقهــم مــروا بمــدن جميلــة،  وذهــب 

شــوارعها وأرصفتهــا مزينــة بالأشــجار والأزهــار، وفيهــا 

حدائــق ونوافــر ميــاه، والنــاس يتبعــون الموكــب الملــي، 

ويلقــون بالأزهــار عليهــم، وبعــد أن غــادروا المــدن ذهبــوا 

إلى الريــف، فوجــدوا كل شيء هنــاك ســاحراً.

التــي  بالبــاد،  أولغــا  والمكلــة  يوريــن،  الأمــر  أعجــب 

لتحيتــه،  الملــك  إلى  وذهبــا  يــوم،  ذات  ســيحكمانها 

: لهما فســأ

- ماذا لاحظتما أثناء سفركما عبر البلاد؟

ردّ الاثنان:

- لاحظنــا الربــاط والتقــارب بينــك وبــن رعايــاك، وكذلــك 

ورفاهيتهــا. البــاد  جــال 

فقال لهما الملك:

- اعلــا أننــي أحــبُّ رعيتــي، وأفكــر فيهــم، وفيــا يحتاجــون 

إليــه، ولهــذا كانــت الأرض خصبــة وغنيــة ومعطــاءة.

هنــا اســتيقظت الملكــة أولغــا، وبــدل أن تكــون في بــاد 

ثلــوج  بــن  وحيــدة  نفســها  وجــدت  الدافئــة،  »ميــدي« 

ســاع  إلى  وعــادت  الــرد،  مــن  ترتعــد  وهــي  الشــال، 

أنــن الثلــوج ورعــود جبــال الثلــوج الضخمــة، ولا أحــد معهــا 

ــكون  ــزق الس ــوت يم ــن لا ص ــع، لك ــر الواس ــكون الق إلا س

المطبــق عــى القــر.

تذكــرت الحلــم الجميــل الــذي رأتــه، وتذكــرت أيضــاً قــول 

الملــك لهــا، وأدركــت أنهــا بكبريائهــا جلبــت الخــراب والظــام 

والعزلــة لبلادهــا، وهنــا عرفــت كــم هــي وحيــدة، فعــزّ 

ــة. ــرت باكي ــك، وانفج ــا ذل عليه

وبينــا كانــت تبــي، أشرقــت شــمس ذلــك اليــوم في 

الأفــق، ودون أن تعلــم الملكــة أولغــا أنهــا نامــت لســتة 

ــن  ــن ب ــث م ــادي المنبع ــوء الرم ــر الض ــة، وع ــهر كامل أش

الضبــاب ودموعهــا، رأت الراعــي واقفــاً أمامهــا، يحمــل 

الخاتــم، ويريــد أن يلبســه لهــا، لكــن الملكــة لم تعــد لديهــا 

ــه: ــت ل ــا، فقال ــوة غروره ق

- خذني، وسأساعدك في رعاية الغنم.

وضــع الراعــي الخاتــم في أصبعهــا، ثــم جثــا عــى ركبتيــه، 

ــل يدهــا، وقــال لهــا: وقبّ

- هل تريدين أن تتبعيني إلى قصر والدي؟

ــو إلا  ــا ه ــي، م ــاب الراع ــا أن الش ــة أولغ ــت الملك ــا أدرك هن

الأمــر يوريــن، الــذي رأتــه في أحلامهــا.

وجليدهــا  بثلوجهــا  البــارد  الشــال  بــاد  الاثنــان  غــادر 

ــا إلى ميــدي، حيــث وجــدت الملكــة  وظلماتهــا؛ لــي يذهب

كل رعاياهــا هنــاك، وبمــا أن قلوبهــم كانــت طيبــة ومحبــة، 

ــداً. ــاد جيّ ــاء الحص ــرق، وج ــمس ت ــت الش ــد ظلّ فق

ــل  ــذا، وظ ــا ه ــال إلى يومن ــاك في الش ــد هن ــي الجلي بق

ــط،  ــرد المحي ــاً ب ــاك، متحدّي ــاً هن ــا واقف ــة أولغ ــر الملك ق

وبســبب الجليــد الــذي تســببت فيــه الملكــة أولغــا، لم يجــرؤ 

ــان. ــن الزم ــة م ــدة طويل ــكان لم ــاف الم ــى اكتش ــد ع أح
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حرف تقليدية

ابتكارات تدمج الحرف 
التقليدية في الحياة العصرية 

يقــدر كثــرون الــراث، ويحافظــون عليــه لأســباب مختلفــة، مــن بينهــا أنــه مخــزن للقيــم 

والعــادات والتقاليــد، وأيضــاً الحنــن، ولكــن يغفــل كثــرون أن هــذا الــراث يمكــن أن يقــدم 

حلــولاً للعديــد مــن مشــكلات الحيــاة العــاصرة، إذا خضــع للبحــث والتفكــر.

الأمير كمال فرج 
كاتب ـ  مصر

أحــد الأدلــة عــى ذلــك تجربتــان يابانيتــان، الأولى اســتفادت 

صاحبتهــا مــن فــن الأوريغامــي ـ وهــي حرفــة تقليديــة 

يابانيــة ـ في الهندســة، والثانيــة اســتخدمت نســيجاً تقليديــاً 

لرفــع جــودة الأقمشــة. 

ذكــر تقريــر نشرتــه مجلــة Forbes »هــل يجــب الحفــاظ عــى 

ــاضر؟  ــت الح ــب الوق ــا لتناس ــي، أم تحديثه ــا ه ــد ك التقالي

ــدة  ــا الجدي ــاس إلى التكنولوجي ــأ الن ــور، لج ــر العص ــى م ع

يابانيتــن قدمتــا قيــاً  لحــل المشــكلات، لكــن مبتكرتــن 

ــاضي«. ــة الم ــن حكم ــتوحاة م ــدة مس جدي

ــى  ــا ع ــا حرصت ــراث، ولكنه ــر ال ــان بتقدي ــف المرأت لم تكت

توظيــف الحــرف القديمــة لتقديم حلــول إبداعية للمشــكلات 

الحديثــة، ففــي جامعــة ميجــي بطوكيــو، طبقــت الأســتاذة 

ــي  ــي الأوريغام ــادئ ط ــيكو، مب ــيدا ساش ــاركة إيش المش

إطــار  فابتكــرت  الهندســة،  تكنولوجيــا  عــى  التقليــدي 

ســيارات ذا مواصفــات عاليــة، وبنيــة معقــدة قــادرة عــى 

ــة. ــزازات الزلزالي ــن الاهت ــد م الح

 أمــا زميلتهــا آيــكا أوكــوشي، فعملــت عــى تطويــر الحــرف 

ــيج  ــو نس ــيجين أوري Nishijin-ori ، وه ــل نيش ــة مث اليدوي

تقليــدي ينتــج في مدينــة كيوتــو اليابانيــة ـ والتــي تتعــرض 

لخطــر الضيــاع لإنشــاء مــادة متينــة وعاليــة الجــودة.  

هندسة أوريغامي

مثــل العديــد مــن الأطفــال، لــدى إيشــيدا ساشــيكو ذكريــات 

أوراق  مــن  تحــى  تعــد ولا  لا  أشــكال  بنــاء  عــن  جميلــة 

الأوريغامــي، لكنهــا أدركــت الإمكانــات اللانهائيــة لهــذه 

ــارات.  ــج إط ــورة لمنت ــا كمط ــاء عمله ــة أثن الحرف

ــا  ــراق في تكنولوجي ــاد اخ ــا لإيج ــرت محاولاته ــد أن تع بع

في  الســابق  أســتاذها  ساشــيكو  استشــارت  الإطــارات، 

ــح عينيهــا  ــو، الــذي فت هندســة الطــران في جامعــة كيوت

مفتونــة  فكانــت  الأوريغامــي،  هندســة  إمكانــات  عــى 

باكتشــاف أن ثنــي المــواد بطــرق معينــة يمكــن أن يؤثــر في 

خصائصهــا الهيكليــة، فصممــت عــى العــودة إلى الجامعــة 

كباحثــة للتعمــق في الموضــوع، عــى الرغــم مــن معارضــة 

ــا. زملائه

والأرُكِامــي أو الأوريغامــي هــو فــن طــي الــورق، والــذي  صبة للابتكار
ني مادة خ

ث اليابا
ترا

ال

اؤكوشي في زيارة لمدينتها كيوتو
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حرف تقليدية

كثــراً مــا يرتبــط بالثقافــة اليابانيــة. الاســتخدام الحديــث 

لجميــع  شــامل  كمصطلــح  هــو  »أوريغامــي«  لكلمــة 

الأصليــة،  ثقافتهــا  عــن  النظــر  بغــض  الطــي  ممارســات 

الهــدف منهــا هــو تحويــل ورقــة مســطحة إلى الشــكل 

النهــائي مــن خــال تقنيــات النحــت والطــي. 

تشــتهر هندســة الأوريغامــي بتطبيقاتهــا في طيــة ميــورا 

مثــل  مســتو  ســطح  لطــي  طريقــة  وهــي   ،Miura fold

ــال  ــط فع ــو نم ــر، وه ــة أصغ ــورق في منطق ــن ال ــة م ورق

ــزة  ــة والأجه ــار الصناعي ــتخدم في الأق ــي، يس ــل للط قاب

ــلة  ــات في سلس ــاء الروبوت ــل دوره في إنش ــرى. بفض الأخ

أفــام المتحولــون )Transformers(، أصبــح مجــالاً شــائعاً 

للدراســة الأكاديميــة.

ــرات في  ــر التغي ــة تأث ــى كيفي ــا ع ــيكو بحثه ــزت ساش رك

إلى  شــغفها  وأدى  الهيكليــة،  الخصائــص  في  الشــكل 

ــزة  ــى جائ ــت ع ــز: حصل ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــول ع الحص

العلــاء الشــباب لمــدح العلــوم والتكنولوجيــا مــن قبــل 

وزيــر التعليــم والثقافــة والرياضــة والعلــوم والتكنولوجيــا، 

وجائــزة رائــدة في قســم الميكانيــكا والتحكم مــن الجمعية 

اليابانيــة للمهندســن الميكانيكيــن.

مــن أجــل فهــم آليــة بنيــة قــرص العســل - التــي يتميــز 

بقــوة ملحوظــة - صنعــت ساشــيكو إطــارات مــن الــورق بنــاءً 

ــارات  ــرت إط ــارب، اخت ــدى التج ــرة. في إح ــذه الفك ــى ه ع

ــول  ــد. تق ــذا الح ــد ه ــف عن ــا لم تتوق ــاح، لكنه ــيارة بنج الس

ــت  ــي. كن ــن الأوريغام ــث ع ــرد بح ــد مج ــن أع ــيدا »لم أك إيش

ــون  ــد تك ــرق ق ــة بط ــتخدام الآلي ــة اس ــة كيفي ــاول معرف أح

ــع«. ــدة للمجتم مفي

ــد  ــى الح ــادرة ع ــدة ق ــة معق ــة نابض ــيكو بني ــوّرت ساش ط

ــتخدمة  ــادئ المس ــن المب ــتوحاة م ــزلازل، مس ــن أضرار ال م

ــة. ــكال مثلثــة ملتوي ــاء أش ــي لإنش في الأوريغام

ــا  ــة وخصائصه ــواد اللين ــوة الم ــر ق ــيكو: »تتغ ــول ساش تق

الأخــرى اعتــاداً عــى كيفيــة ثنيهــا، وهــذه الفكــرة تولــدت 

لي مــن الأوريغامــي، لكننــي لــن أكــون راضيــة مــا لم أجــد 

ــا الهندســية«. تطبيقــات عمليــة لهــا في التكنولوجي

ــتخدمته في  ــذي اس ــل ال ــرص العس ــكل ق ــت أن »هي وأضاف

بنــاء النمــوذج يعــزز قــوة الإطــار الورقــي، حيــث تتكــون 

الشــبكة مــن خلايــا سداســية تتــاءم معــاً دون أي فجــوات. 

ــص  ــل خصائ ــرص العس ــة ق ــى بني ــي ع ــن يضف ــذا التكوي ه

ــة  ــة والصلاب ــوة العالي ــف والق ــوزن الخفي ــل ال ــازة، مث ممت

العاليــة ومســاحة الســطح الكبــرة، والقــدرة القويــة عــى 

امتصــاص الصدمــات، والتوصيــل الحــراري المنخفــض«.

قيمة الأشياء القديمة

إلى  ســتؤدي  المتواضعــة  التســلية  أن  يتخيــل  كان  مــن 

تكنولوجيــا متطــورة؟ وأن الحفــاظ عــى الحــرف اليدويــة 

مســتدامة؟ أزيــاء  بتصميــم  ســينتهي  التقليديــة 

ــة.  ــياء القديم ــة في الأش ــكا قيم ــوشي آي ــا رأت أوك لطالم

تقــول إن »المجتمــع الإيطــالي يعتــز بأشــياء مــن المــاضي. 

ــا  ــت فيه ــي عش ــقة الت ــاء الش ــم بن ــال، ت ــبيل المث ــى س ع

قبــل 200 عــام. إن فكــرة أن قيمــة شيء مــا تــزداد مــع 

ــذا  ــة، وه ــة الإيطالي ــن الثقاف ــزء م ــتمر ج ــتخدام المس الاس

ــر«. ــي الأخ ــى إلّي عم ــوم أوح المفه

إلى  عائلتهــا  مــع  وانتقلــت  يوكوهامــا،  في  آيــكا  ولــدت 

ميلانــو، حيــث نشــأت معجبــة بأســلوب الحيــاة الإيطاليــة، 

ــان  ــزال شرق الياب ــة زل ــأ كارث ــمعت نب ــا س ــك، عندم ــع ذل وم

الثانويــة،  المدرســة  في  طالبــة  كانــت  عندمــا  العظيــم، 

أدركــت أنهــا كانــت الشــخص اليابــاني الوحيــد في المدرســة 

الــذي يمكنــه شرح الموقــف للآخريــن.

تــرح آيــكا قائلــة »لقــد اكتســبت وعيــاً جديــداً بهويتــي 

اليابانيــة«. »أدركــت أنــه توجــد في داخــي ثقافتــان - الجانب 

ــاوني  ــاني التع ــب الياب ــح، والجان ــيط والواض ــالي البس الإيط

والعاطفــي. اعتقــدت أنــه يجــب أن أكــون قــادرة عــى فعــل 

شيء يمــزج بــن الثقافتــن«.

ايٕشيدا ساتشيكو تستعرض فكرتها في صناعة اطٕارات قوية من الورق

علامة Renacnatta تدور حول توصيل الافٔكار اكٔثر من الموضة
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في وقــت لاحــق، خطــرت لي فكــرة العمــل عــى الحريــر 

الإيطــالي والكيمونــو اليابــاني، باســتخدام مخــزون غــر 

مبــاع لصنــع التنانــر التــي تجمــع بــن نوعــي القــاش - 

وكذلــك الثقافتــن.

ــو،  ــة كيوت ــت إلى مدين ــا انتقل ــول عندم ــة التح ــاءت نقط ج

حيــث تقليــد زي الكيمونــو التقليــدي لازال قويــاً. هنــاك، 

ــون  ــن يصنع ــاني الذي ــل الث ــن الجي ــن م ــكا بالحرفي ــت آي التق

الأقمشــة والملابــس التقليديــة والحرفيــن الذيــن يقومــون 

أجــل  مــن  يكافحــون  كانــوا  والذيــن  المنتجــات،  بتذهيــب 

ــاء. البق

الأقمشــة  مــن   Renacnatta التجاريــة  علامتهــا  تســتفيد 

ــة  ــات المعرض ــاذ الصناع ــل إنق ــن أج ــس م ــد تلُب ــي لم تع الت

التجاريــة  العلامــة  )اســم  العمــل  عــن  التوقــف  لخطــر 

ــارة  ــة بالخس ــة المتعلق ــات الياباني ــب بالكل ــن تلاع ــارة ع عب

والتقــادم(.

الذيــن  النســيج  بفنــاني  محاطــة  نفســها  آيــكا  وجــدت 

يســتخدمون التقنيــات التقليديــة في اليابــان، وتســاءلت 

عــا إذا كان بإمكانهــا اســتخدام المــواد الخــام، وإنتــاج 

مبــاشر. بشــكل  الصناعــة  لمســاعدة  جديــدة  أقمشــة 

الذيــن  الأشــخاص  دعــم  في  أرغــب  »كنــت  آيــكا  تقــول 

هــذه  في  ذلــك،  ومــع  التقليديــة،  الصناعــات  يدعمــون 

الأيــام، لم تكــن هــذه الفكــرة مقبولــة عــى نطــاق واســع 

- خاصــة بــن الشــباب«.

ــة  ــى كيفي ــال ع ــو مث ــد ه ــا الفري ــتان زفافه ــم فس تصمي

يفــرض  جديــدة.  بطريقــة  التقليديــة  الحــرف  اســتخدام 

معظــم النــاس أن فســاتين الزفــاف يجــب أن تلُبــس مــرة 

واحــدة فقــط - في الحفــل. في وقــت قريــب مــن حفــل 

زفافهــا، بــدأت أوكــوشي في التشــكيك في هــذه الفكــرة 

التقليديــة.

تقــول آيــكا »اســتخدمنا تقنيــة النســيج Nishijin-ori ـ وهــو 

نســيج تقليــدي يتــم إنتاجــه في منطقــة نيشــيجين في 

كاميجيــو كــو في كيوتــو ـ لإنشــاء مــادة متينــة وعاليــة 

الجــزء  عــن  العلــوي  الجــزء  فصــل  خــال  مــن  الجــودة. 

ــة  ــن قطع ــون م ــوب المك ــل الث ــن تحوي ــا م ــفلي، تمكن الس

الملابــس  مــع  ارتداؤهــا  يمكــن  قطعتــن،  إلى  واحــدة 

اليومــي«. للاســتخدام  المناســبة  الأخــرى 

مــن خــال تغيــر طريقــة اســتخدام النســيج التقليــدي، 

العــر  في  الحرفــة  أهميــة  عــى  أوكــوشي  تحافــظ 

ــد  ــر لقواع ــة تغي ــر بمثاب ــا المبتك ــد كان نهجه ــث. لق الحدي

الموضــة. عــالم  في  اللعبــة 

البناء على التقاليد

تثبــت كلتــا المرأتــن أنــه مــن أجــل الاســتفادة القصــوى مــن 

ــاف  ــب ألا نخ ــاصرة، يج ــة المع ــة في الأزمن ــة القديم الحكم

مــن التغيــر. إلى جانــب إعــادة اكتشــاف قيمــة التقاليــد 

الماضيــة، يجــب علينــا إعــادة اختراعهــا والتفكــر في كيفيــة 

ــة. ــكلات الحديث ــل المش ــتخدامها لح اس

تقــول ساشــيكو »لا يتعلــق الأمــر باســتخدام أشــياء مــن 

المــاضي كــا هــي؛ يجــب علينــا إعــادة تكوينهــا بحيــث 

ــبيل  ــى س ــوم، ع ــاس الي ــل الن ــن قب ــتخدامها م ــن اس يمك

المثــال عمــي مــع أنظمــة العــزل الزلــزالي ربمــا لايــزال 

الأوريغامــي،  هندســة  مجــال  في  تقليــدي  غــر  يعتــر 

ولكــن يمكــن أن يكــون حــاً فعــالاً«.

توصيــل  حــول  تــدور  التجاريــة  »علامتــي  إن  آيــكا  تقــول 

ــد  ــاك المزي ــون هن ــد أن يك ــة. أري ــن الموض ــر م ــكار أك الأف

ــرف  ــالي للح ــع الح ــون الوض ــن يدرك ــتهلكين الذي ــن المس م

التقليديــة، ويفهمــون قيمــة معرفــة وجــوه المنتجــن. 

مشــاريعي لا تقتــر عــى مدينــة كيوتــو. لــدي خطــط 

في  يدويــاً  المصنــوع  الحريــري  الشــال  صناعــة  لتنشــيط 

مــع  العمــل  خــال  مــن  يوكوهامــا،  في  رأسي  مســقط 

الوشــاح«. أو  الطرحــة  الحرفيــن لصنــع 

قــد يكــون مــن المفيــد التفكــر في الــراث عــى أنــه شيء 

ــاً. في  ــيئاً ثابت ــس ش ــكار، ولي ــاس الابت ــكل أس ــن أن يش يمك

ــة  ــف قيم ــن تعري ــن المرأت ــود هات ــد جه ــد تعي ــع، ق الواق

ــها. ــد نفس التقالي

ثني المواد بطرق معينة يمكن انٔ يؤثر على خصايصٔها الهيكلية
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نافذة

جياوتسي الصينية

جياوتــي )عجينــة محشــوة صينيــة(، هــي طبــق المعكرونــة التقليديــة الصينيــة لقوميــة الهــان، 

ــان  ــن أسرة ه ــغ م ــونغ جين ــانغ تش ــا تش ــنة. اخترعه ــن 1800 س ــر م ــا إلى أك ــع تاريخه ــي يرج الت

الشرقيــة )25م220-م(، وكانــت تسُــتخدم في الأصــل للأغــراض الطبيــة. الجياوتــي محبوبــة 

جــداً بشــدة مــن قبــل الشــعب الصينــي، وهــي أيضــاً غــذاء أســاسي، ووجبــة خفيفــة محليــة في 

شــال الصــن.

الكاتبة: زينب تشيان يو تشانغ
المترجم: عبدالمجيد شنغو ون يو
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

ــاً  ــون مصنوع ــادة يك ــي في الع ــي للجياوت ــاف الخارج الغ

مــن البيــض أو دقيــق الأرز، والحشــوة يمكــن أن تكــون لحــاً 

أو مــن النبــات، ويمكــن أن تكــون حلــوةً أو مالحــة، ويمكــن 

ــت، أو  ــاً بالزي ــار، أو قلي ــى البخ ــي ع ــي الجياوت ــاً طه أيض

بغليــان المــاء... وإلــخ. وتشــمل الحشــوة لحــم الجمــري 

ــك،  ــا إلى ذل ــأن وم ــم الض ــر ولح ــم البق ــر ولح ــم الخنزي ولح

ــم  ــة وطع ــوة طري ــق وحش ــاف رقي ــي بغ ــز الجياوت وتتمي

مــا  عــادة  الجياوتــي،  عمــل  عنــد  فريــد.  وشــكل  لذيــذ 

ثــم يعجنونهــا في  النــاس الطحــن والمــاء معــاً،  يخلــط 

ــل  ــاش مبل ــا بش ــرة، ويغطونه ــميكة وكب ــنة س ــة خش عجين

ــك،  ــد ذل ــاً. بع ــاعة تقريب ــدة س ــا م ــم يتركونه ــفة، ث أو منش

وبوســاطة ســكين يتــم تقطيــع العجــن إلى قطــعٍ صغــرةٍ، 

ومــن ثــم يتم ترقيــق غــاف الجياوتسي المســتدير بوســاطة 

ــكل  ــى ش ــكل ع ــوات وتش ــف الحش ــم تل ــداول، ث ــوسٍ مت دب

هــال، وفي الأخــر توضــع في القــدر، وتطُهــى حتــى تطفــو 

ــطح. ــى الس ــي ع الجياوت
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نافذة

عنــد صنــع الجياوتــي، غالبــاً مــا يلــف النــاس الســكر البنــي 

ــة  ــات المعدني ــر والعم ــر الأحم ــوداني والتم ــول الس والف

ــه  ــيكون ل ــي س ــذه الجياوت ــأكل ه ــن ي ــوة، وم في الحش

حــظٌّ ســعيدٌ.

ــة  ــعبية الصيني ــة الش ــن الأطعم ــوع م ــي ن ــي ه الجياوت

ذات التاريــخ الطويــل، وتنــاول الجياوتــي هــو أيضــاً تقليــد 

شــعبي فريــد مــن نوعــه للشــعب الصينــي، خــال أعيــاد 

ــي  ــح الجياوت ــد، تصب ــي جدي ــام صين ــي كل ع ــع. فف الربي

ــعبية  ــادات الش ــن الع ــن ب ــه. م ــى عن ــهياً لا غن ــاً ش طعام

تنــاول  يعــد  الهــان،  قوميــة  مناطــق  مــن  العديــد  في 

ــة  ــو وليم ــدة، ه ــنة الجدي ــية رأس الس ــي« عش »الجياوت

مهمــة لا يمكــن لأي طعــام شــهي أن يحــل محلــه.

الجديــدة،  الســنة  رأس  ليلــة  وفي  الصــن،  شــال  في 

يتمثــل النشــاط الأكــر أهميــة هــي صنــع الجياوتــي مــع 

جميــع أفــراد الأسرة. هنــاك تقليــد لتنــاول الجياوتــي في 

عشــاء ليلــة رأس الســنة الجديــدة، ولكــن عــادات تنــاول 

الجياوتــي تختلــف مــن مــكان إلى آخــر. بالنســبة للصينيــن 

ــة رأس  ــي ليل ــة، فف ــودة الأسري ــن الم ــون ع ــن يدافع الذي

الســنة الصينيــة الجديــدة، يتســاقط الثلــج بهــدوء خــارج 

المنــزل،  في  الدافئــة  الأضــواء  تشــغيل  ويتــم  النافــذة، 

ــاس كل  ــع الن ــدر. يض ــار في الق ــي بالبخ ــى الجياوت وتغ

تمنياتهــم وبركاتهــم عــى غــاف الجياوتــي الرقيــق. 

النــران الحمــراء والمــاء المغــي تجعلهــا لذيــذة، أكــر 

كلــا طهيــت أكــر، إن تقديــم الجياوتــي يمثــل أيضــاً وضــع 

التمنيــات والتوقعــات للســنة الجديــدة.

الجياوتــي ليســت نوعــاً مــن الطعــام اللذيــذ في الصــن 

الصينيــة،  الوطنيــة  الثقافــة  أيضــاً  تمثــل  بــل  فحســب، 

ــن  ــل. م ــاة أفض ــم لحي ــاس وجاذبيته ــع الن ــن تطل ــر ع وتع

ــاول الجياوتــي خــال  المســتحيل تمامــاً الاســتغناء عــن تن

ــى  ــد ع ــخ يزي ــع تاري ــدة، فم ــة الجدي ــنة الصيني ــاد الس أعي

ــاً في  1400 عــام، ترســخت الجياوتــي وضربــت جــذوراً ثابت

ــام  ــل الطع ــاً تمث ــت تدريجي ــن، وأصبح ــاس العادي ــوب الن قل

ــذ. ــع واللذي ــي الرائ الصين
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شـرفـة

 لها تاريخ
ٌ

أسواق
تاريــخ  في  مهمــة  مكانــة  الأســواق  تحتــل 
الحركــة التجاريــة والاقتصاديــة بإمــارة الشــارقة، 
وظهــرت سلســلة مــن الأســواق التــي لعبــت 
دوراً مهــاً في تاريــخ الإمــارة، منهــا: ســوق 
العرصــة، ســوق الشــناصية، ســوق صقــر، ســوق 

التمــر...
وكان الســوق الرئيــس للمدينــة القديمــة طــولي 
الشــكل، وممتــداً عــى طــول الشــاطئ الجنــوبي 
للخــور لمســافة كيلومتريــن، وذلــك لســهولة 
ــي  ــا، والت ــفن وتحميله ــن الس ــع م ــل البضائ تنزي
ــة،  ــع المتنوع ــة بالبضائ ــاء محمل ــأتي إلى المين ت
ــدار  ــقف بانح ــابق تس ــواق في الس ــت الأس وكان
ــات  ــا فتح ــة، وفيه ــت عالي ــل، وكان ــعف النخي بس
مربعــة عــدة للتهويــة، ثــم تطــورت إلى دكاكــن 
توجــد  وكانــت  والجــص،  البحــر  بحجــارة  مبنيــة 
غــرف مبنيــة فــوق المتاجــر، تســتخدم ســكناً 
للعــال، ويــؤم هــذه الأســواق كثــر مــن التجــار 
كــا يؤمهــا  والحرفيــن والباعــة المتجولــن، 
كثــر مــن الوافديــن من البــاد المجــاورة. كما كان 
موقــع الســوق متداخــاً مــع النســيج المعــاري 
ــه  للمبــاني الأخــرى كالبيــوت والمجالــس، ولقرب
مــن خــور الشــارقة، وراحــة التجــار، والأمــان عــى 
بضائعهــم، جعــل الســوق مركــزاً لتجمــع تجــار 
البحــر )أصحــاب الســفن(، وكذلــك جعــل ســاحة 
الضخــان في جانبــه الجنــوبي محاطــة مــن بيــت 
ــا  ــاح وقربه ــة الإص ــه ومدرس ــودة ومجلس الناب

ــع. ــجد الجام ــن المس م
وقــد أســهم الموقــع الاســراتيجي الــذي تبوّأته 
حيويــاً،  اقتصاديــاً  مركــزاً  جعلهــا  في  المدينــة 

تفــرّع  مــن  المــاضي  في  ذلــك  عــى  أدلّ  ولا 
ســوقها الرئيــس القديــم، وتشــعّبه إلى أســواق 
فرعيّــةٍ عــدّة، لــكلٍّ منهــا اختصاصــه بمقيــاس 
ذلــك الزمــان، وكانــت تلــك الأســواق مــن السّــعة 
والتمركــز، بحيــث اســتغنى بهــا أهــالي المناطــق 
ــواق  ــة أس ــن إقام ــارقة، ع ــة للش ــرى، التابع الأخ
كبــرة خاصــة بتلــك المناطق، فــكان كلّ من ســكان 
وفريــج  والفشــت  والحــرة  والحمريـّـة  الذيــد 
الــرق والخــان والليّــة وغيرهــا مــن المناطــق 
يأتــون  بهــا،  المحيطــة  أو  للشــارقة،  التابعــة 
ــاء  ــراء، أو قض ــع أو ال ــواق للبي ــذه الأس إلى ه
ــة  ــا الرحال ــاس. ويحيلن ــاء الن ــع في لق ــت ممت وق
البريطــاني وليــم بلجريــف إلى هــذا المعنــى، 
مــن خــال مــا دوّنــه في رحلتــه عــن الشــارقة 
وأســواقها والحركــة التجاريــة فيهــا خــال القــرن 
التاســع عــر الميــادي، والتــي حوّلــت المدينــة 
ــورت  ــواقها، وتط ــرت أس ــاري، فك ــز تج إلى مرك
وازدهــرت وتنوّعــت، »حيــث صــارت هــذه المدينــة 
بالنســبة لغــربي عــان، عــى الوضــع نفســه 
الــذي أصبحــت عليــه مدينــة لنجــة في الســنوات 
الفــارسي  الســاحل  إلى  بالنســبة  الأخــرة 
المقابــل، وهــي مركــز للاســتيراد والتصديــر، أو إن 
شــئت فقــل نقطــة تمــر بهــا وتلتقــي عندهــا كثير 
مــن خطــوط التجــارة البريــة والبحريــة، ثــم تتفــرغ 
منهــا في اتجاهــات مختلفــة، والمنطقــة مــن 
البــدع إلى رأس مســندم، بــل حتــى إلى مــا وراء 
رأس مســندم، لا يوجــد فيهــا أي مينــاء آخــر ذي 
أهميــة تذكــر، كــا لا توجــد فيهــا أي أســواق 

ــر«. ــتحق الذك ــرى تس أخ

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

worked on restoring, maintaining and 
reviving these markets so that they can 
continue playing their role again. 	
Because of the historical and heritage 
importance of those markets, they have 
become leading destinations that attract 
visitors and tourists from everywhere, as 

they returned alive and active once again. 
Many people from different cultures like 
to visit them. Therefore, they are worth 
highlighting in this issue of «Marawed» 
magazine to introduce their cultural, social 
and economic role, position and value, 
as they were public places, where people 
gather and meet to buy and sell goods and 
commodities. There, cultures of peoples 
and civilizations of nations were meeting. 
Our valued readers will also find a further 
review of the various commercial and 
economic activities, their places and 
centers, in order to provide a comprehensive 
and integrated perception of what life was 
like in the past.	
In the issue, we are providing various 
articles and detailed studies that explore 
the features of the Arab and Emirati cultural 
heritage, bringing the readers to new 
worlds and horizons that mix meaning and 
structure, and reflect the cultural heritage 
in various places and locations.
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Sharjah was a  pivotal commercial hub 
that played a major role in the economic 
history of the emirate through the trade 
exchange between  Sharjah and the 
other cities and regions that used to be 
a destination attracting merchants and 
sellers from everywhere. This made the 
markets in Sharjah teeming with goods and 

commodities of various types and shapes. 
Among the old markets established in the 
heart of Sharjah were Souq Al Arsah, Souq 
Al Shanasiyah, Dates Souq, and Saqr Souq. 
The Sharjah Institute for Heritage, under 
the directives of His Highness Sheikh Dr. 
Sultan Bin Muhammad Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah, has 

Our Traditional Markets

 A living memory 
سة

ساد
ة ال

سـن
، ال

20
22

بر 
سم

 دي
- 

49
د  

عد
ال

150


